
 بغداد - تحاول إيران اســـتغلال التوتر 
فـــي المنطقة، على خلفيـــة الحرب في غزة 
التي أشعلت عدة جبهات أخرى في البحر 
الأحمـــر وجنـــوب لبنان والعراق، لحســـم 
القضية المؤجلة؛ قضية الوجود الأميركي 

في العراق.
وعكســـت تصريحات أدلى بها رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
بشـــأن اســـتعداد بـــلاده لإنهـــاء وجـــود 
التحالـــف الدولي فـــي العـــراق انصياعه 
للضغـــوط الإيرانية وتضحيتـــه بالعلاقة 
مع الولايات المتحدة، وهو ما قد تكون له 
تداعيات سلبية على حكومته خلال الفترة 

المقبلة.
وتدرك إيــــران وأذرعها المســــلحة في 
العــــراق أن مــــن الصعــــب خــــروج القوات 
لأن  الدبلوماســــية،  بالطــــرق  الأميركيــــة 
الولايــــات المتحــــدة  مصرة علــــى البقاء. 
لذلــــك كثفت الميليشــــيات الولائية عمليات 
اســــتهداف القواعد الأميركية  بالصواريخ 
والمُســــيّرات خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة مع 
الحرص على الإيحاء للرأي العام الداخلي 
في العراق بأن الوجود الأميركي يعد أيضا 
احتلالا لا يختلف عن الاحتلال الإسرائيلي 
فــــإن  وبالتالــــي  الفلســــطينية  للأراضــــي 
التصدي له هو نوع من النضال والمقاومة.
علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  وردت 
الضربات بشن ضربات مضادة على معاقل 
للميليشيات العراقية، وهو ما أثار حفيظة 
حكومة الإطار التنسيقي التي اعتبرت الرد 

الأميركي على الهجمات انتهاكا للسيادة.

ويســـتبعد محللون انســـحاب القوات 
الأميركيـــة من العـــراق، لعدة أســـباب في 
مقدمتهـــا موقعه الإســـتراتيجي الحاســـم 
فـــي الصـــراع الإقليمي الـــذي تنخرط فيه 

واشنطن.
وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا 
فـــي مواجهـــة تنظيـــم الدولة الإســـلامية 

في العراق وســـوريا (داعش) تحت اســـم 
”عمليـــة العزم الصلـــب“ بقيـــادة الجنرال 

ماثيو ماكفارلين.
وكثيـــرا مـــا طالبـــت إيـــران القـــوات 
الأميركيـــة بمغـــادرة العـــراق، معتبرة أن 
”حضـــور القـــوات الأجنبيـــة يهـــدّد أمـــن 

المنطقة“، لكـــن التحـــركات الأخيرة التي 
قامت بها الميليشيات تشير إلى أن طهران 
صارت عازمة أكثر من أي وقت مضى على 

تحقيق هذا الهدف.
ويـــرى مراقبـــون أن إيـــران تـــرى أن 
الفرصـــة باتـــت ســـانحة جـــدا للتخلص 
من الوجـــود الأميركي، خاصة إثر حســـم 
الملف اليمني لصالح حلفائها الحوثيين، 
بالإضافة إلى القضـــاء على تنظيم داعش 
في العـــراق، وبذلـــك لم يعـــد وجودها ذا 

جدوى.
وأكد رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني الخميس أن بلاده ماضية 
باتجاه إنهاء وجـــود التحالف الدولي في 
العراق، مشـــيرا إلـــى أن الحكومة ترفض 
الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية في 

العراق.

وذكر السوداني خلال مؤتمر صحفي 
مــــع نظيــــره الإســــباني بيدرو سانشــــيز 
أن ”اللقــــاء مع رئيس الوزراء الإســــباني 
تضمن حديثا أكثر تفصيلاً يتعلق بوضع 
التحالف الدولي، خصوصا وأن إســــبانيا 
جزء من هذا التحالف“، مشــــيرا إلى ”دور 
التحالف وإسبانيا في دعم جهود العراق 
بمواجهــــة داعش الإرهابي، والتي انتصر 

فيها العراق“.
ولفت إلــــى أن ”الحكومة العراقية في 
طــــور إعادة ترتيب العلاقــــة في ظل قوات 
عراقيــــة متمكنــــة“، مؤكــــدا أن ”الحكومة 
العراقيــــة ماضيــــة باتجاه إنهــــاء وجود 
قــــوات التحالــــف الدولــــي الــــذي يضــــم 
مستشــــارين أمنييــــن يدعمــــون القــــوات 
الأمنية فــــي مجالات التدريب والمشــــورة 

والتعاون الاستخباري“.
مؤخرا  ”حصلــــت  الســــوداني  وقــــال 
اعتداءات على القواعد العسكرية العراقية 
موقف  وأكدنا  الدبلوماســــية،  والبعثــــات 
الحكومــــة الرســــمي والواضــــح الرافض 
لهذه الاعتــــداءات التي نعتقد بأنها أعمال 
عدائية تضــــر بالمصلحة الوطنية للعراق 

وتؤثر في أمن واســــتقرار البلــــد، وأكدنا 
على أهمية الالتــــزام بالتفويض القانوني 
الممنــــوح من قبــــل الحكومــــات العراقية 
الســــابقة لهــــذا الوجود، والــــذي يجب أن 
يكون ضمن إطار الدعم للقوات الأمنية في 
مجالات التدريــــب، وألاّ يتجاوز حد القيام 
بأعمــــال عســــكرية كونها تمثل مساســــا 

بالسيادة العراقية وهو أمر مرفوض“.
وأشــــار إلــــى أن ”الحكومــــة العراقية 
واعيــــة وملتزمــــة وقــــادرة علــــى القيــــام 
البعثــــات  أمــــن  لحفــــظ  بواجباتهــــا 
المستشارين  وجود  وأماكن  الدبلوماسية 

الأمنيين“.
غيــــر أن المحلل السياســــي العراقي 
فاروق يوســــف يرى أن الســــوداني يقول 
الشــــيء ونقيضــــه في الوقت نفســــه، لكن 
بطريقــــة ناعمــــة لا تزعج أحــــدا؛ فهو من 
جهــــة يؤكد على أهمية الــــدور الذي تقوم 
به القوات الأجنبية الموجودة في العراق 
في الحرب علــــى تنظيم داعش، ومن جهة 
أخرى يحاول أن يصطف مع الميليشيات 
فــــي المطالبــــة بخــــروج تلك القــــوات من 

الأراضي العراقية.

 غزة - يستغل المئات من الفلسطينيين 
في قطاع غزة من أصحاب العربات التي 
والمعروفة  والحميـــر،  الخيـــول  تجرها 
فـــي اللهجـــة العامية باســـم ”الـــكارو“، 
أزمـــة شـــح الوقـــود لتشـــغيل عرباتهم 
كبديـــل عن المركبـــات في نقـــل الركاب، 
مهـــددة  نفســـها  الوســـيلة  هـــذه  لكـــن 
المتزايـــد  النقـــص  نتيجـــة  بالتوقـــف 
في الشـــعير والتبن اللذين تســـتوردهما 

غزة.
ويستيقظ الشـــاب الفلسطيني سائد 
أبوعـــواد، من مدينـــة دير البلح وســـط 
قطاع غزة، فجـــر كل يوم لإطعام حصانه 
وتجهيـــزه للانطـــلاق به فـــي رحلة عمل 
يوميـــة لنقل الـــركاب والبضائع، في ظل 

عدم توفر المركبات اللازمة لذلك.
يقـــول أبوعـــواد إن ”الفلســـطينيين 
توجهـــوا إلى اســـتخدام هذه الوســـيلة 
البدائية رغم الوقت الطويل الذي تقضيه 
للوصـــول إلى المكان المنشـــود، في ظل 
حاجتهم إلى التنقل بشـــكل يومي؛ الأمر 
الـــذي أعاقه بطبيعة الحـــال نفاد الوقود 

المشغل للمركبات“.

وأوضح أن الضغط الشديد في العمل 
”أرهـــق حصانـــه لكونـــه غير معتـــاد على 

العمل ضمن ساعات طويلة“.
وتابـــع ”حينما أشـــعر بـــأن الحصان 
متعب أتوقـــف عن العمل حتـــى لا أضره، 
فأنا لا يمكنني الاســـتغناء عنه؛ إنه بمثابة 

يدي وقدمي في الوقت الحالي“.
ويشـــير أبوعـــواد إلـــى أن أصحـــاب 
عربات الكارو متفقـــون على توحيد ”كلفة 
النقل، والتي تتفاوت وفق المســـافة وعدد 

الركاب وحجم المواد المراد نقلها“.
ورغم أنها وســـيلة نقـــل بدائية إلا أن 
كلفة نقل الركاب تشـــهد خلال أيام الحرب 
الإســـرائيلية ارتفاعـــا كبيـــرا، الأمر الذي 
شـــكّل عبئا على الســـكان المضطرين إلى 

استخدامها، في ظل عدم توفر بدائل.
الارتفـــاع  هـــذا  أبوعـــواد  ويرجـــع 
إلـــى تضاعـــف أســـعار الطعـــام الخاص 

بالحيوانات من الشعير والتبن.
ويقــــول عن ذلك ”ســــعر رطل الشــــعير 
والتبن تضاعف بنحو 3 – 4 مرات بســــبب 
العــــدوان، وأصبــــح يصل إلى 25 شــــيكلا 
بعــــد أن كان 5 شــــواكل (الــــدولار يعــــادل 

3.61 شــــيكل)، ناهيــــك عــــن الإرهــــاق الذي 
يصيــــب الحيوانات في التنقل بين الأحياء 

والمدن“.
بدوره يشــــكو المواطــــن آدم الرزي (42 
عامًا)، النازح من مدينة غزة إلى المحافظة 
الوسطى في القطاع (دير البلح)، من ارتفاع 
كلفة النقل عبر العربات؛ إذ يضطر إلى دفع 
5 شــــواكل للانتقال من مخيــــم النصيرات 
(وسط القطاع) إلى دير البلح، وهو تقريبا 

ضعف ما كان يدفعه لسيارات الأجرة.
لكنه في الوقت ذاته لا يمكنه الاستغناء 
عن عربة الكارو لكونها باتت وسيلة النقل 

الأساسية في القطاع.
ويضيف ”نســـتخدم الدواب كوســـيلة 
نقل لتأمين احتياجاتنا اليومية، فكل شيء 
مفقود في قطاع غزة، مع مواصلة الاحتلال 
الإســـرائيلي حصاره الخانق (المضروب) 

علينا“.
صاحـــب عربة الـــكارو محمـــد أحمد، 
القاطن في منطقة الزوايدة غرب المحافظة 
والتبـــن  الشـــعير  إن  يقـــول  الوســـطى، 
الموجوديـــن في القطاع باتا ”على وشـــك 

النفاد من الأسواق“.

وأضاف ”الشـــعير والتبن من الســـلع 
المســـتوردة، وبعـــد مرور نحـــو 80 يوما 
على الحرب الإســـرائيلية وإغلاق المعابر، 
أصبحـــا على وشـــك النفاد من الأســـواق، 
الأمـــر الذي قد يـــؤدي إلى توقـــف عربات 

الكارو عن العمل“.
وأشـــار إلى أن ارتفاع كلفة النقل عبر 
هـــذه العربات يعـــود إلى ارتفاع أســـعار 
الشـــعير والتبن، لافتا إلى أن الحصان أو 
الحمار يحتـــاج كل منهما يوميا إلى نحو 
رطلين من هذا الطعام الذي يمنحهما طاقة 

تسمح لهما بمواصلة النشاط.
وتعيش الفلسطينية صباح عبدالكريم 
فصلا مـــن العذاب اليومـــي، حيث تضطر 
إلـــى التنقـــل يوميا عبـــر الـــكارو قاطعة 
مســـافة طويلة لزيارة ابنهـــا الذي أصيب 
إثر استهداف إسرائيلي، والموجود حاليا 
في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس 

جنوب قطاع غزة.
وتقــــول إنها تتنقــــل باســــتمرار ”عبر 
عربات الكارو لقضاء حوائج عائلتي وزيارة 
ابني المصاب يوميا وتزويده بمستلزماته 

وبعض الأدوية التي يحتاجها“.

 كثــــر الحديــــث حــــول مشــــروع ”فيلق 
الــــذي تنوي روســــيا تشــــكيله  أفريقيــــا“ 
مــــع حلول صيــــف 2024 ليكــــون بديلا عن 
مجموعة  فاغنر الخاصــــة، وهو ما يعني 
اتساعا لنفوذ موسكو في القارة السمراء 
عبر مأسسة حضورها العسكري وإعطائه 
الصفــــة الرســــمية والعلنية فــــي مواجهة 

الحضور الغربي.
ومــــن شــــأن إطــــلاق هــــذا المشــــروع 
مضاعفة القلق الجزائري من دعم موسكو 
للمجلس العســــكري في مالي الذي دخلت 
معــــه الجزائــــر فــــي توتــــر خــــلال الأيام 

الماضية.
”فيدوموســـتي“  صحيفـــة  وكشـــفت 
الروســـية أن الفيلق ســـيتواجد في خمس 
دول أفريقيـــة من بينها ليبيـــا، ونقلت عن 
مصدريـــن قريبين من وزارة الدفاع قولهما 
”إن وحـــدات الفيلـــق الأفريقـــي تخطـــط 
للانتشـــار في بوركينا فاسو وليبيا ومالي 
وجمهوريـــة أفريقيا الوســـطى والنيجر“، 
مشـــيرة إلـــى أن الفيلق المذكور ســـيكون 
تابعا بشكل مباشر لوزارة الدفاع، وأن من 
سيشـــرف عليه نائب وزير الدفاع الروسي 
يونس بك يفكيـــروف الذي تعددت زياراته 
إلى المنطقة خلال النصف الثاني من عام 

.2023
مــــن  أفريقيــــا“  ”فيلــــق  وسيتشــــكل 
عســــكريين نظاميين ومن مسلحي فاغنر 
السابقين ومجموعات أمنية خاصة تابعة 
لشــــركات روســــية تعمل في أفريقيا، فيما 
يشير مراقبون إلى أن مقر الفيلق سيكون 

في شرق ليبيا.
وربــــط محللــــون بين مشــــروع ”فيلق 
أفريقيا“ والرحلات المكوكية التي قام بها 
يفكيروف إلى دول شــــمال وغرب أفريقيا، 
وبين قرار مالي وبوركينا فاســــو والنيجر 
إنشاء التحالف العســــكري لدول الساحل 
الــــذي لا يمكن الحديث عــــن التوصل إليه 

دون التنسيق مع موسكو.
وفــــي نوفمبر الماضي كشــــفت وكالة 
”نوفا“ الإيطالية أن ”الســــلطات الروســــية 
تتعاون مع جهات في ليبيا لإنشــــاء فيلق 
عســــكري روســــي فــــي أفريقيــــا، وأن هذا 
التعــــاون جاء نتيجــــة زيــــارة نائب وزير 
الدفاع الروســــي إلى شــــرق ليبيــــا ولقاء 

الجنرال خليفة حفتر“.
وبيّن غريغوري لوكيانوف، الباحث في 
معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية 
العلوم الروسية، أن ”فيلق أفريقيا“ الناشئ 
لا يشبه شـــركات الأمن الغربية والآسيوية 
التـــي كانت تعمل في أفريقيا منذ 30 عاما، 
وهو ليس جهازا أمنيا أو شـــركة مدربين، 
بـــل منتج فريد قادر علـــى تنفيذ العمليات 

العسكرية، وفق تعبيره.
وأضاف أن أنشــــطة ”فيلــــق أفريقيا“ 
ســــتكون مســــتحيلة مــــن دون دولــــة مثل 
ليبيــــا، نظــــرا إلــــى وجــــود الحاجــــة إلى 
موانئ بحرية، لذلك التقى يفكيروف بقائد 
الجيش الوطني الجنرال خليفة حفتر في 

عدة مناسبات.
ويُعــــزى حضــــور روســــيا فــــي ليبيا 
أساســــا إلى دورها في أفريقيــــا، وهو ما 
وحلفاؤها  المتحــــدة  الولايــــات  ترفضــــه 
الغربيــــون الذيــــن أبلغوا الجنــــرال حفتر 
موقفهم فــــي عدة مناســــبات، وأكدوا عدم 
رضاهم عــــن أي تحالف بين شــــرق ليبيا 
وموســــكو، لكن ذلك لم يؤثــــر على العلاقة 
التي تتميز بالكثير من الأبعاد السياسية 
والإســــتراتيجية فــــي ظل مؤشــــرات على 
أن أغلــــب الفاعلين الأساســــيين في ليبيا 
لا يثقــــون بالوعــــود الغربيــــة، ويحمّلون 

واشــــنطن والناتو المســــؤولية كاملة عن 
حالــــة الفوضى التي عرفتهــــا بلادهم منذ 

عام 2011.
أن  الروســــية  الصحيفــــة  وتابعــــت 
”الفيلق العســــكري الروســــي فــــي أفريقيا 
سيســــعى إلى مواجهــــة النفــــوذ الغربي 
في القــــارة الســــمراء، وأن الخطوة جادة 
بين حفتر وموســــكو كون مهمة يفكيروف 
الرئيســــية هي التنفيذ العملي للاتفاقيات 
الليبيــــة التــــي تــــم التوصل  الروســــية – 
إليهــــا في إطــــار مؤتمر موســــكو الدولي 
الحادي عشر الذي انعقد في روسيا خلال 

أغسطس الماضي“.
واســــتطاعت روسيا في العام الجاري 
الدخول بقوة إلى عدد من الدول الأفريقية 
التي اســــتعمرتها فرنسا سابقا كبوركينا 
فاســــو والنيجر، بعد أن طــــورت علاقاتها 
مع مالــــي وأفريقيا الوســــطى، فيما يبدو 
أن المنطقــــة مقدمة على تحــــولات جديدة 
سيســــعى الروس للاســــتفادة منها بقوة، 
لاســــيما أن حضورهــــم في دول الســــاحل 
والصحــــراء يجد دعما من قــــوى إقليمية 
مهمة تشــــترك مع موســــكو فــــي تصديها 

للإرهاب والجماعات الانفصالية.

وتشير تقارير إعلامية روسية إلى أن 
ســــيكون المساعدة  هدف ”فيلق أفريقيا“ 
في مواجهة النفوذ الاســــتعماري الجديد 
للغرب على الدول الأفريقية ذات السيادة. 
وســــتوفر وزارة الدفــــاع للمنضوين تحت 
لواء الفيلق أجــــورا مجزية، ورعاية طبية 
مجانيــــة، ومســــتقبلا آمنا لجميــــع أفراد 
الأســــرة، فضلا عن التأمين علــــى الحياة 
والتأمين الصحي على حســــاب الميزانية 

الفيدرالية.
فــــإن  الكرمليــــن،  رؤيــــة  وبحســــب 
القــــارة  فــــي  الرئيســــيين  المعارضيــــن 
السمراء للحضور الروســــي هم الولايات 
المتحدة وحلفاؤها في الناتو، بما في ذلك 
فرنسا، وعلى هذا الأساس ستعمل وزارة 
الدفاع الروســــية علــــى مواجهــــة النفوذ 
الغربي وتعزيز مكانة موسكو في أفريقيا.

لكــــن مــــا لــــم تكــــن تتوقعه موســــكو 
هو انزعــــاج حليفتهــــا الجزائــــر من دور 
مرتزقتهــــا فــــي مالي. ورغم نفي الســــفير 
الروســــي بالجزائــــر فاليريان شــــوفاييف 
وجــــود خلافــــات بيــــن بــــلاده والجزائر، 
بشــــأن دور ونشــــاط أفراد مجموعة فاغنر 
المتواجدة في العديد من الدول الأفريقية، 
إلا أن مراقبيــــن اعتبروا أن النفي رســــالة 
طمأنة توجهها موسكو إلى الجزائر، بعد 
انزعاجهــــا الصامــــت من دعمهــــا للجيش 
المالــــي الــــذي يخــــوض منذ عدة أشــــهر 
حربا على المعارضة الأزوادية في الإقليم 

الشمالي للبلاد.
وتعتبر الجزائر أن النشاط العسكري 
الميداني المدعوم مــــن طرف قوات فاغنر 
ساهم بشكل كبير في تراجع حظوظ تنفيذ 
بنــــود اتفاق الســــلام والمصالحة المالية 
الذي ترعاه منذ عــــام 2015، وأن الفصائل 
المســــلحة في شــــمال مالي لا تتوانى في 
اتهام أفــــراد المجموعة بارتــــكاب جرائم 
حرب وحملات تطهير ضد الأزواديين في 

الشمال.
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 إيران تستغل التوتر في المنطقة لحسم 

قضية الوجود الأميركي في العراق

النقل بعربات الكارو في غزة مهدد مع نقص الشعير والتبن

روسيا تستبدل فاغنر 

{فيلق أفريقيا}  بـ

مقره شرق ليبيا
السوداني: الحكومة ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق

 دعم موسكو للمجلس العسكري 

في مالي يقلق الجزائر
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الطريق إلى طهران يمر بالنجف

وزارة الدفاع ستوفر 

للمنضوين تحت الفيلق 

أجورا مجزية، ورعاية طبية 

مجانية، ومستقبلا آمنا 

لجميع أفراد الأسرة

إيران ترى أن الفرصة باتت 

سانحة جدا للتخلص من 

الوجود الأميركي، خاصة 

م الملف اليمني 
ْ

إثر حس

لصالح الحوثيين
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أول صحي

الفضاء.. 

المحطة التالية 

للروبوتات البشرية

ص١٢

حميدتي في جولة 

بشرق أفريقيا عنوانها: 

يدي ممدودة للسلام

ص١٤ص٢

الرواة المزيفون 

يفاقمون مشاكل

الأراجوز المصري

الحبيب الأسود



 أديــس أبابا - اســـتقبل رئيس الوزراء 
الإثيوبـــي آبي أحمد الخميس قائد قوات 
الدعم الســـريع محمد حمدان دقلو، الذي 
بـــدأ الأربعـــاء جولة فـــي شـــرق أفريقيا 
ستشمل لاحقا العاصمة الكينية نيروبي.
وتعـــد جولة دقلـــو الخارجية الأولى 
المعلنة له، منذ تفجر الصراع بين قوات 
الدعم السريع والجيش في الخامس عشر 
من أبريل الماضـــي، ويعتقد مراقبون أن 
الهدف منها إيصال رســـائل مباشرة إلى 
الـــدول المنخرطة في الهيئـــة الحكومية 
”إيغاد“ أن يـــده ممدودة للســـلام وإنهاء 

الصراع.
وتأتـــي الجولة بعد تأجيـــل لقاء كان 
مـــن المفتـــرض أن يجرى فـــي جيبوتي 
مع قائـــد الجيـــش الجنـــرال عبدالفتاح 
البرهـــان، لأســـباب قيل إنهـــا فنية، لكن 
مراقبيـــن يعتقـــدون أن التأجيـــل مرتبط 
الجنراليـــن،  بيـــن  التباعـــد  باســـتمرار 
وفـــي علاقـــة بمـــا يجـــري علـــى الأرض 
لجهـــة دفع قيـــادة الجيش ومـــن خلفها 
فلول النظام الســـابق نحـــو تفجير حرب 
قبلية، عبـــر دعوات التجييش وتســـليح 

المدنيين.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي في 
تغريـــدة له علـــى موقع إكس أنـــه التقى 
بالجنرال دقلـــو ووفده المرافق .وأوضح 
آبـــي أحمـــد فـــي تغريدتـــه المصحوبة 
بصور لـــه مع قائد قوات الدعم الســـريع 
على طاولة الغداء وأخرى وهما يتبادلان 
الحديث والابتســـامات أنه ناقش تأمين 

السلام والاستقرار في السودان.
مـــن جهته كتب دقلو على إكس أيضا 
أنـــه بحث مـــع رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
”ضـــرورة وضع حد بســـرعة لهذه الحرب 

والأزمـــة التاريخية للســـودان حيث أنها 
أفضـــل طريقـــة لتخفيـــف المعانـــاة عن 

الشعب السوداني“.
صبـــاح  وصـــل  حميدتـــي  وكان 
الخميس إلـــى العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابـــا قادمـــا مـــن أوغندا التـــي وصلها 
يوم الأربعـــاء والتقى خلالهـــا بالرئيس 
طـــرح  تـــم  حيـــث  موســـيفيني  يـــوري 

”رؤيتنـــا للتفاوض ووقـــف الحرب وبناء 
الدولـــة الســـودانية على أســـس جديدة 

عادلة“.
وأكد حميدتي خلال لقائه بموسيفيني 
تمسكه بمخرجات قمة رؤساء إيغاد التي 
انعقدت فـــي جيبوتي، وقال ”ســـنمضي 
في تنفيذ مـــا التزمنا به مـــن أجل إنهاء 
الحـــرب ورفع المعاناة عن كاهل شـــعبنا 

واستعادة الأمن والاستقرار لبلادنا“.

ويرى مراقبون أن الاستقبال الرسمي 
الـــذي حظي بـــه دقلو خـــلال زيارته إلى 
إثيوبيـــا وأوغندا والحفـــاوة التي لقيها 
يعكســـان عمق العلاقات التي تربط قائد 
قـــوات الدعـــم الســـريع مع بلدان شـــرق 

أفريقيا.
وينســـف الاســـتقبال الذي حظي به 
دقلو في العاصمتين أديس أبابا وكمبالا 
جهود البرهان في التســـويق لنفسه على 
أنه الممثل الوحيد للدولة السودانية في 

الخارج.

ويشـــير المراقبون إلى أن دقلو ظهر 
خلال الزيارتيـــن في موقع الطرف القوي 
والواثـــق، وهذا يعـــود إلـــى الإنجازات 
العســـكرية التـــي حققتهـــا قواته خلال 
الفترة الماضية وآخرها ســـيطرتها على 
ولايـــة الجزيرة وســـط الســـودان، وهي 
خطوة تمهيدية لطرق أبواب شرق البلاد 

التي يتخذها الجيش معقلا له.
ويعتقـــد المراقبـــون أن دقلـــو، وإن 
بدا حريصـــا على تحقيق الســـلام، فإنه 
ســـيمضي قدما في المسار العسكري في 
حال ظـــل البرهان على موقفـــه من إنهاء 
الحـــرب، كما اســـتمرت منـــاورات فلول 
النظام السابق وآخرها حملة التحريض 
التي تشنها في ولايات الشمال والشرق.

وأطلقت مجموعات تســـمي نفســـها 
دعوات  ”المقاومة الشـــعبية المســـلحة“ 
لتســـليح المدنييـــن فـــي ولايـــات النيل 
الأبيض ونهر النيل والقضارف الشمالية 
وكسلا والبحر الأحمر وهي كلها مناطق 

خاضعة لسيطرة الجيش.
وتتزامـــن هذه الحملة مـــع اعتقالات 
واسعة تشنها اســـتخبارات الجيش في 
عدد من الولايات ولاسيما في ولاية سنار، 

جنوب شرقي السودان طالت ناشطات.
وتتهـــم قوى سياســـية ومنظمات من 
المجتمـــع المدني فلول النظام الســـابق 
التجييـــش  حمـــلات  خلـــف  بالوقـــوف 
والتسليح بغاية خلط الأوراق، عبر خلق 

نزاع قبلي وعرقي.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية 
والتغيير عـــلاء الدين نقد في تصريحات 
صحفيـــة إن ”هناك حملـــة منظمة وقوية 

للتسليح والتجييش تدور حاليا“.
وكشـــف أن الحملـــة يقودهـــا تنظيم 
الإخـــوان المســـلمين مـــن تركيـــا ودول 
خليجية وأوروبية على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وذكـــر نقد أن هـــذه الحملة تدعو إلى 
خاصة  وتسليحهم،  السودانيين  تحشيد 
في الولايات الشـــمالية والشرق، مضيفا 

”يجب تفويت هذه الفرصة عليهم“.
من جهته كشف مســـؤول أمني طلب 
عدم ذكر اســـمه لأنه غيـــر مخول للحديث 
إلى الإعـــلام أن عملية التجييش الجارية 
”خطوات كارثية فـــي بلد أصلا يعاني من 

انتشار السلاح فكأنما تزيد النار حطبا“. 
وأكـــد أن ”المجموعات التي تحصل على 
الســـلاح لا أحد يضمن كيف ستستخدمه 

ولأيّ أغراض“.
وتفيد إحصائية رســـمية صدرت في 
العـــام 2018، بـــأن هناك خمســـة ملايين 
قطعة سلاح في حوزة المدنيين بمختلف 
مناطـــق البلاد، لكـــن المســـؤول الأمني 
أكـــد أن هذا الرقم أقـــل بكثير من الواقع، 
مضيفـــا ”قبـــل الحرب صـــارت إجراءات 
ترخيـــص الســـلاح ســـهلة وتتحكم فيها 
الاستخبارات العسكرية وليس من خلال 
قانون الأسلحة والذخائر“، كما كان الأمر 

من قبل.
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السنة 46 العدد 12996 أخبار
دقلو يقوم بجولة في شرق أفريقيا 

تحت عنوان: يدي ممدودة للسلام
احتفاء بقائد قوات الدعم السريع خلال زيارته إلى إثيوبيا

شــــــكلت إثيوبيا المحطــــــة الثانية من 
ــــــد قوات الدعم الســــــريع  جولة قائ
الجنرال محمد حمــــــدان دقلو، وقد 
حظي باســــــتقبال رســــــمي وحفاوة 
ــــــوزراء الإثيوبي  ــــــل رئيس ال من قب
آبي أحمد، في رســــــالة لا تخلو من 

دلالات سياسية.

دقلو ظهر في موقع الطرف 

القوي والواثق، وهذا يعود 

إلى الإنجازات العسكرية 

التي حققتها قواته خلال 

الفترة الماضية

 عمــان - تشــــهد الســــاحة الطلابية في 
الأردن حالــــة مــــن الاحتقــــان علــــى خلفية 
تعديلات أجرتها حكومة بشــــر الخصاونة 
علــــى صنــــدوق دعــــم الطالــــب، والتي من 
شــــأنها حرمــــان خمســــين فــــي المئة من 

الطلاب من التمتع بمنح وقروض.
ويقول الطلاب إن التعديلات تستهدف 
ضرب المنظومة التعليمية وحرمانهم من 
اســــتكمال تعليمهم، حيث أن من شــــأنها 
الحاصلين  البكالوريــــوس  طلبــــة  حرمان 
علــــى معدل أقــــل مــــن 2.5/4 أو أقل من 60 
في المئة من الشمول بمنحة أو قرض بعد 
أن كان النظام الســــابق يتيح ذلك للطلاب 
الحاصليــــن على معدل مماثل أو أعلى من 

ذلك.
كمــــا تحــــرم التعديلات طلبة الســــنة 
الأولى من القروض والمنح الجزئية التي 
تمثل النســــبة الأكبر من المنح، كما تحرم 
أفراد الأســــرة الواحدة من الحصول على 

أكثر من منحتين أو قرضين.
وقد شهدت الجامعة الأردنية في الأيام 
الأخيرة عــــددا من الوقفــــات الاحتجاجية 
رفع خلالها الطلاب شــــعارات من قبيل ”لا 
لتخلي الدولة عــــن واجباتها“، و“التعليم 
للفقراء أيضا“، و“لا لخصخصة التعليم“، 
و“اليــــوم الصنــــدوق بكرة (غــــدا) القبول 
الموحد“. وأكد الطلاب استمرار تحركاتهم 
الاحتجاجية حتى إسقاط تعديلات النظام 
الجديــــد. ووفــــق التعديلات التــــي أقرتها 
الحكومــــة فإنه لا يمكن للطــــلاب المتلقين 
عقوبة الإنــــذار التأديبي فأعلى من التقدم 
بالطلب للاستفادة من الصندوق، في حين 

كانت في الســــابق تحرم من صدرت بحقه 
عقوبة تتجاوز الإنذار.

وتســــمح التعديلات لاثنيــــن فقط من 
أبناء العائلة الواردة أســــماؤهم في القيد 
المدنــــي بالتقدم للحصول على المنحة أو 
القرض، فيما كانت ســــابقا تسمح لأربعة 

أشخاص متقدمين في القيد المدني.
وقالــــت الحكومــــة إن التعديلات التي 
أدخلــــت تأتــــي لغايــــات تحديــــد الأحكام 
الخاصة بــــإدارة صنــــدوق دعــــم الطالب 
المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، والنص علــــى أوجه الإنفاق منه، 
وجميــــع الشــــؤون المتعلقة بــــه، وتحديد 
الأحــــكام المتعلقة بالاســــتفادة من المنح 

والقروض المخصصة لهذه الغاية.
النظــــام  أن  الحكومــــة  واعتبــــرت 
الجديد يهــــدف إلى تحديد حــــالات إعفاء 
المســــتفيدين أو كفلائهم، حسب مقتضى 
الحال، من المبالــــغ المترتبة عليه، ومنح 
لجنــــة إدارة الصنــــدوق صلاحيــــة إعادة 
النظر في هذه الإعفاءات حال ثبوت انتفاء 

أسبابها.
وتأتــــي التعديلات فــــي خضم ظروف 
اقتصاديــــة صعبة تعاني منهــــا المملكة، 
وأنهكت الأسر، ويرى مراقبون أن حرمان 
آلاف الطلبة من المنح والقروض قد يقود 

الكثير منهم إلى إيقاف تعليمهم.
ودخل مجلس النواب على خط الجدل 
المثــــار، وطالــــب رئيــــس لجنــــة التربية 
والتعليــــم بــــلال المومنــــي خلال جلســــة 
نيابيــــة بتأجيــــل تطبيق نظــــام صندوق 
الطالب لعامين على أقل تقدير، مشيرا إلى 

أن النظــــام الذي أصدرتــــه الحكومة يضر 
بالطلاب، خاصة أنه صدر بشــــكل مفاجئ، 
كما انتقد النظام أيضا صالح العرموطي.

وأعلن النائــــب خليل عطية عن مذكرة 
نيابيــــة وقع عليهــــا 32 نائبــــا وجاء فيها 
”فــــي كل عــــام مــــن هــــذا الوقت، نجــــد أن 
مسألة صندوق دعم الطالب، يجب طرحها 
وبشــــكل جديد مــــن وزارة التعليم العالي، 
ولكــــن بحرمان أكبر عدد مــــن الطلبة لحق 
التقدم وتشديد في الشروط، وهذه مسألة 
يعــــرف الكل موقف المجلــــس منها، بعدم 

المساس بها“.

ودعت المذكرة إلى ”تخفيف الشــــروط 
ورفــــع الأعــــداد بــــأي شــــكل، بمــــا فيهــــا 
الموجودة  المخصصــــات  أحــــكام  تعديل 
فــــي الموازنــــة، برفعها لاســــتيعاب أكبر 
عــــدد ممكن، نظــــرا للظــــروف الاقتصادية 
الصعبــــة التي يمر بهــــا الوطن، فهم أولى 
بالرعايــــة والدعم“. ونصــــت المذكرة على 
أن ”الاســــتثمار في التعليم هو الأســــاس، 
وعليه نرجو العودة عن القرارات المتخذة 
والتي تمثلــــت بحرمان الطلبــــة أصحاب 
المعدل المقبول من التقديم (مقبول أو 68 
في المئة فما دون)، وحرمان طلبة الســــنة 
الأولى من المنافسة على المنح والقروض 

الجزئيــــة، وفقــــط سيتنافســــون على منح 
كاملة مثل أوائل المملكة والألوية والمنح 
المخصصة لجامعات الجنوب، وإلغاء بند 
البُعد عــــن الجامعة، وإضافــــة نقاطه إلى 
نقاط المعدل، وحرمان العائلة الواحدة من 
الاســــتفادة إلا من منحة واحدة وقرض أو 
قرضين فقط، وحرمان الطالب المســــتفيد 
مــــن منحة أو قــــرض، ويتدنــــى معدله في 
الفصل الحالي عن 2.5، وإيقاف المنحة أو 

القرض المقدم له“.
وجــــاء فــــي المذكــــرة أن عــــدد المنح 
والقــــروض المخصصــــة للطــــلاب هو 35 
ألفا فقط. طبعا نسبة منها للمنح الكاملة، 
يعنــــي أكثر من 50 في المئة من الطلاب لن 
يحصلوا على شيء، وعليه يرجى التعهد 
والالتزام بمطالب الواقعية وعدم المساس 

بها.
وتتكون الموارد المالية لصندوق دعم 
الطالب الأردني من المبلغ الســــنوي الذي 
والهبات  للصنــــدوق،  الحكومة  تخصصه 
والتبرعــــات التــــي تــــرد إلــــى الصندوق 
شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها 
إذا كانت مــــن مصدر غيــــر أردني، وكذلك 
المبالغ المســــددة مــــن تحصيل القروض، 
وعوائد اســــتثمار أمــــوال الصندوق وفقا 

لأسس الاستثمار.
وللصندوق حساب خاص في موازنة 
الوزارة يتــــم تنظيمه والإنفــــاق منه وفقا 
للأصــــول المقــــررة فــــي النظــــام المالــــي 
والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما تودع 
أموال الصندوق في حســــاب مستقل لدى 

البنك المركزي الأردني.

تعديلات حكومية تحرم آلاف الطلاب 

من المنح والقروض تثير احتقانا في الأردن

 القاهــرة - عـــاد الحـــوار الوطني مرة 
أخـــرى ليتصدر المشـــهد السياســـي في 
مصر بعد مضـــي أيام على فـــوز الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي بولاية رئاسية ثالثة، 
وأعلنت بعض الأحزاب الانتهاء من إعداد 
أجندات عمل ستطرحها في الجولة الثانية 
من الحوار، والقضايا المفترض أن تحظى 
بأولويـــة وتتلاقـــى مـــع التحديـــات التي 

تواجهها البلاد.
وقــــال الناطق باســــم الحركــــة المدنية 
خالــــد داوود فــــي تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
إن ”اجتماعــــا ســــيتم عقــــده غدا الســــبت 
بين أحزاب المعارضة لمناقشــــة مســــتقبل 
الواقع السياسي في مصر، وما يفرضه من 
إجراءات مطلــــوب اتخاذها“، لافتا إلى أنه 
لن يجري النقاش بشــــأن الحوار قبل تلقي 
دعوة رسمية إلى المشاركة، وما يمكن قوله 
إن الحركة لن تغير موقفها بشأن المطالب 
السياسية الملحة التي تنظر إليها كأساس 

منح المشروعية والقيمة للحوار الوطني.
وتنتظــــر قــــوى المعارضــــة الإعــــلان 
رســــميا عن موعد تدشين المرحلة الثانية 
مــــن الحــــوار الوطني بعد تعهــــد الرئيس 
السيســــي، في خطــــاب ألقاه عقــــب فوزه 
بانتخابات الرئاســــة، باســــتكمال الحوار 
وفتح نقاشات مع القوى الوطنية، باعتبار 
أن التشارك في الرؤى والقناعات والوقوف 
على أرضية مشــــتركة هما السبيل لنجاح 

الدولة في تجاوز التحديات.
ويريد النظــــام من اســــتكمال الحوار 
الوطنــــي تعزيز مصداقيته عقب تشــــكيك 
بعــــض قــــوى المعارضــــة بــــأن القاهــــرة 
اســــتثمرت حالة الحوار ســــابقا للإيحاء 
بوجود حــــراك قبيل انتخابات الرئاســــة، 
ولــــن تعود إلى نفــــس الجولة مجددا، لكن 
إعلان أحزاب قريبة من الســــلطة انتهاءها 
من إجراءات المشاركة في الجولة الثانية 

يدعم حسن نوايا النظام.
وأصبــــح الحديث عن الحــــوار محور 
اهتمــــام بعض وســــائل الإعــــلام المحلية 
ونواب في البرلمان وقوى داعمة للحكومة 
الأيام الماضية، مــــا يوحي بوجود جهود 
تبــــذل لخلق اهتمــــام مجتمعــــي غاب عن 
الحــــوار فــــي جولتــــه الأولــــى، وانصــــب 
تركيز النخب السياســــية علــــى ما عرض 
من مشــــكلات وســــط لامبالاة الرأي العام 

بتطوراته ونتائجه وأهميته.
ويســــود تفاؤل حــــذر حيــــال الجولة 
المنتظــــرة من الحــــوار الوطنــــي، مع أن 
بعض الأوساط السياسية ترى أن الأجواء 
الحاليــــة إيجابية وهنــــاك فرصة لتحقيق 
المزيد من المكاســــب، لكــــن لا تزال هناك 
قــــوى معارضة لا تخفي شــــعورها بالقلق 
في ظل استشعارها بأن الجولة المقبلة قد 
تكون نسخة من سابقتها لتوظيف الحوار 
في خدمة الســــلطة التــــي تواجه جملة من 

التحديات.
لـ“العــــرب“  داوود  خالــــد  وأوضــــح 
أن ”تأجيــــل الحــــوار الوطنــــي إلــــى مــــا 
بعــــد الانتخابــــات الرئاســــية كان خطــــأ، 
والمعارضة لا ترغب في أن تكون الجولة 
الثانيــــة نســــخة مكــــررة مــــن الأولى، لأن 
ذلك يفــــرغ الحوار مــــن مضمونه ويجلب 
مكاســــب للنظام فقط، في حين أن الشارع 
يترقب قرارات لتكريس الأمن والاستقرار 

وتحصين الجبهة الداخلية“.
وتــــرى دوائــــر سياســــية أن النظــــام 
المصــــري صار في موقف قوة بعد أن فاز 
السيســــي في الانتخابات ورفع الضغوط 
السياســــية التي ارتبطت بقلق الشــــارع 
من الاستحقاق الانتخابي، بالتالي يدخل 
الحوار الوطني دون أن يكون مدفوعا إلى 

التجاوب مع شروط المعارضة.
وتدرك قوى معارضــــة أن النظام يلج 
الجولة الثانية من الحوار وهو في موقف 
قــــوة، بعــــد أن نجح فــــي ترتيــــب أوراقه 
السياســــية، واســــتقرت الأوضــــاع بفوز 
السيســــي، مع أنه وقت انطــــلاق الجولة 

الســــابقة مــــن الحــــوار كان مدفوعــــا إلى 
التجاوب مع مطالب المعارضة المرتبطة 
بالإفراج عن ســــجناء سياســــيين وتحمّل 

إملاءات المناوئين له على مضض.
ويســــعى النظام للحفــــاظ على أجواء 
الحــــوار لأطول فترة ممكنــــة، وعدم وضع 
عراقيــــل، حــــال التنصــــل مــــن تعهداتــــه 
بالانفتــــاح علــــى القــــوى الوطنيــــة، فذلك 
سيمثل فرصة ثمينة أمام قوى المعارضة 
للانسحاب وإحراج السلطة بالتأكيد على 
أن الهواجــــس التي تخوفــــت منها كانت 
حقيقية، وقرار الوقوف في وجه الحكومة 

كخصم مرتبط بأنها تستحق ذلك.
وأكد داوود أن المعارضة في مصر لا 
تملــــك جديدا لتقوله فــــي المرحلة الثانية 
من جلســــات الحوار الوطنــــي، ومطالبها 
ثابتة ومعلنة وتحتاج إلى إرادة سياسية 
من النظــــام لتنفيذهــــا، وترتبــــط باتخاذ 
إجــــراءات فعلية علــــى الأرض لغلق ملف 
الحبــــس الاحتياطــــي وإقرار تشــــريعات 
تقــــوم بتهيئــــة المنــــاخ العــــام وتعالــــج 
تشوهات قوانين الانتخابات وتتيح حرية 

العمل السياسي للأحزاب بلا قيود.
ويعتقــــد متابعــــون أن الأزمــــات التي 
أصبحــــت تحاصــــر الدولة، على رأســــها 
المشكلة الاقتصادية، لا تحتمل المزيد من 
الصدام، فكل طرف (الحكومة والمعارضة) 
يعلم أن تعقــــد الأزمات مع الخلاف يجلب 
إلى الدولــــة تداعيات خطيرة قد تقود إلى 

قلق شعبي.

ويعي النظــــام المصري هذه الحقيقة 
ويؤمن بأن الحوار وسيلة جيدة لتخفيف 
نبــــرة الغضب فــــي الشــــارع، والكف عن 
ترديــــد اتهامــــات للســــلطة بالعنــــاد عبر 
تمرير رؤى معينة في قضايا حيوية دون 
اكتراث بتوجهات الناس، كما أن التقارب 
مع المعارضة يضمن أنها ســــتكون قريبة 
من مجابهــــة التحديــــات والتعامل معها 

بحكمة وعقلانية.
ونجحـــت قـــوى معارضة فـــي تقريب 
الحكومـــة من الأزمات المرتبطة بالشـــارع 
في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، ورغم 
تركيزها على طرح رؤى سياسية لا تتوافق 
مع توجهات النظام، استفادت السلطة من 
الحوار في جولته الأولى بقراءة المشـــهد 
من خلال مطالب ملحة عرضتها وتمسكت 

بها لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.
ومــــن غيــــر المعــــروف مــــا إذا كانت 
الحركــــة المدنيــــة الديمقراطية التي تضم 
في عضويتها أحزابا وشــــخصيات عامة 
معارضة، ســــتعيد المشــــاركة في جلسات 
الحــــوار أم لا، لكــــن مــــا يعــــزز قبولهــــا 
بالتواجد أنها أعلنت وقوفها خلف النظام 
في القضايــــا المرتبطة بالحفاظ على أمن 
الدولــــة في مواجهة الأزمات، وإن اختلفت 

مع السلطة حول ملفات داخلية.
ويتفـــق العديد مـــن المراقبين على أن 
النظام المصري لم يكن ليســـرّع من وتيرة 
الحديث عن قـــرب انطلاق المرحلة الثانية 
من الحوار الوطني إلا وهو مقتنع بجدوى 
الحـــراك، سياســـيا واجتماعيا وشـــعبيا، 
لاسيما وأن الجولة الأولى تمخضت عنها 
بعـــض المقترحات التشـــريعية من خبراء 
ومتخصصين وأصحاب خبرة وكفاءة، لم 
يكـــن ليصل صوتهم ورؤاهـــم الصائبة إلا 

من خلال منبر مفتوح، كالحوار الوطني.
يضاف إلى ذلك وجود دوائر رســــمية 
لها صوت وتأثير داخل النظام على قناعة 
بــــأن الدولة تعاني تحديات جمة ليس من 
الســــهل تفكيكهــــا بعيدا عــــن النقاش مع 

مكونات سياسية مختلفة. 

استئناف الحوار الوطني 
في مصر يخفف جزئيا 

هواجس المعارضة

لاقاتانسجام يعكس عمق العلاقات ال ق ك ا ان

النظام يدخل الجولة الثانية للحوار الوطني من موقف قوة

المعارضة لا ترغب في 

أن تكون الجولة الثانية 

نسخة مكررة من الأولى

خالد داوود

النظام الجديد الذي 

أصدرته الحكومة 

يضر بالطلاب

بلال المومني



 عــدن - أعلــــن الخميــــس فــــي عدن عن 
قرار يقضي بنقل إجراءات تفتيش السفن 
التجارية الواصلــــة إلى جنوب البلاد إلى 
ميناء عدن بدلا من ميناء جدة الســــعودي، 
وذلك للمرة الأولى منذ نحو تسع سنوات.
ويهــــدف القــــرار إلــــى إعادة تنشــــيط 
ميناء عدن بعد أن شــــهد حالة من الركود 
جــــرّاء ظــــروف الحرب فــــي اليمــــن أثّرت 
علــــى مــــوارده. وجاء متناســــقا مع حزمة 
أشــــمل من الإجراءات شرع فيها المجلس 

الانتقالــــي الجنوبــــي برئاســــة عيدروس 
الزبيــــدي مؤخــــرا بهــــدف إعــــادة ترتيب 
الأوضاع العامة في جنوب البلاد سياسيا 

وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
وفي المقابل لن يكــــون القرار الجديد 
من دون تأثير علــــى مكانة ميناء الحديدة 
الخاضع لســــيطرة الحوثييــــن، إذ يُنتظر 
أن يتحــــوّل الكثير من التجــــار والناقلين 
البحرييــــن إلــــى الاســــتيراد والتصديــــر 
عبر مينــــاء عدن بعــــد أن كانوا مضطرين 

إلــــى اســــتخدام مينــــاء الحديــــدة رغم ما 
يتعرّضون له من أخطار أمنية ومحاولات 

ابتزاز من قبل سلطة الأمر الواقع هناك.
وأفادت الحكومة اليمنية في بيان بأن 
”نائــــب رئيس مجلــــس القيادة الرئاســــي 
عيــــدروس الزبيــــدي دشــــن الخميس نقل 
إجــــراءات تفتيــــش الســــفن التجارية من 
ميناء جــــدة بالمملكة العربية الســــعودية 

إلى ميناء عدن“.
وأعلــــن الزبيــــدي فــــي اجتمــــاع ضمّ 
عــــددا مــــن المســــؤولين ”جاهزيــــة ميناء 
عدن لاســــتقبال كافة الخطــــوط الملاحية 
المحلية والدوليــــة“، موجها الجهات ذات 
الاختصــــاص فــــي وزارة النقــــل، ووزارة 
الصناعــــة والتجــــارة، والمنطقــــة الحرة، 
الصعوبات  بـ“تذليــــل  الأمنيــــة  والأجهزة 
أمــــام التجّار ورجال الأعمــــال من مختلف 
المحافظات، وتقديم كافة التسهيلات لهم 

للاستيراد عبر ميناء عدن“.
وثمّــــن رئيس الانتقالــــي في الاجتماع 
”الجهود التي بذلها الأشــــقاء في المملكة 
الإمــــارات  ودولــــة  الســــعودية،  العربيــــة 
العربيــــة المتحدة، إلى جانب وزارة النقل 
فــــي اســــتكمال الترتيبات لنقــــل إجراءات 
تفتيــــش الســــفن الواصلــــة إلــــى عدن من 
ميناء جدة، في خطوة من شــــأنها أن تعزز 
نشــــاط الميناء وتخفّض تكاليف التأمين 

على البضائع“.

وقالــــت الحكومة اليمنية فــــي بيانها 
إنهــــا ”اتفقت مع خلية الإجلاء والعمليات 
الإنســــانية التي مقرها الرياض بنقل آلية 
التفتيش على الســــفن والبضائع من جدة 
وغيرها من الموانئ في المنطقة إلى ميناء 
عدن، بعــــد أن تم توفير وســــائل ومعدات 
الكشف وتعيين مفتشين متخصصين من 
الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق 

مع قوات التحالف العربي“.
وأهاب البيان بـ“التجار والمستوردين 
وشــــركات الشــــحن والخطــــوط الملاحية 
بتسيير رحلات مباشــــرة لسفن البضائع 

من بلد المنشأ إلى ميناء عدن“.
كمــــا تعهــــدت الحكومة بتقديــــم ”كل 
أو  صعوبــــات  أي  لتذليــــل  التســــهيلات 
عراقيل تواجههم باعتبــــار أن ميناء عدن 
هو المنفذ الرئيســــي البحــــري للبضائع 

المتجهة إلى الجمهورية اليمنية“.
وأشــــارت إلى ”الإمكانيــــات المتوفرة 
فــــي الميناء من أرصفــــة بأحجام مختلفة 
ووسائل الشحن والتفريغ لاستقبال سفن 
الحاويات وسفن البضائع العامة، والصب 
والمواد الســــائلة“، مذكّــــرة بحالة الأمان 
التــــي يحظى بهــــا ميناء عــــدن بالإضافة 
إلى امتثاله لشــــروط المدونة الدولية لأمن 

السفن ومرافق الموانئ.
ولــــم يُغفــــل البيــــان الوضــــع القائــــم 
حاليا جــــرّاء تعــــرّض الحوثيين لخطوط 

الملاحــــة البحريــــة قائلا ”نظــــرا للوضع 
الأمنــــي فــــي جنــــوب البحر الأحمــــر وما 
تواجهه الخطوط الملاحية من الخطورة، 
فإن ميناء عدن ســــيكون المحطة الأنسب 
لاستقبال البضائع مباشــــرة دون المرور 
بموانــــئ أخــــرى“، معتبرا أن اســــتخدام 
الميناء يســــاعد على ”اختصار الوقت في 
الإبحــــار والانتظار في دخول الســــفن إلى 
الموانئ وخروجها منها وعمليات الشحن 
والتفريغ والاستغناء عن استخدام السفن 
المســــاعدة ذات الأحجــــام الصغيرة لنقل 
الحاويــــات وللتخفيــــف من كلفة الشــــحن 
التــــي ســــتنعكس إيجابا علــــى تخفيض 
أسعار الســــلع بكافة أنواعها وخصوصا 
حيــــاة  تمــــس  التــــي  الغذائيــــة  المــــواد 

المواطنين“.

وقـــال وزير النقل عبدالســـلام حُميد 
”يســـرنا أن نعلن نقل آلية تفتيش السفن 
التجاريـــة إلى جمارك مينـــاء الحاويات 
بعـــدن، وذلك بعد التنســـيق مـــع وزارة 
الخارجية بالمملكة العربية الســـعودية 

الشـــقيقة وقـــوات التحالـــف العربـــي، 
واســـتكمال كافة المتطلبات والترتيبات 

للقيام بعملية التفتيش“.
وأكـــد حُميـــد أن ذلك ”يأتـــي كثمرة 
النقـــل  وزارة  بهـــا  قامـــت  لجهـــود 
والمؤسســـات المعنيـــة التابعـــة لهـــا، 
اليمنيـــة  الحكومـــة  إشـــراف  وتحـــت 
الشـــرعية ومجلس القيادة الرئاســـي“، 
معتبـــرا ”ذلك دعما لاســـتعادة النشـــاط 

التنموي والتجاري والملاحي“.
وقبـــل الإعلان عـــن الإجـــراء الأخير 
كانت عمليـــات تفتيش الســـفن القادمة 
إلـــى عدن تتم في ميناء جـــدة منذ العام 
2015، بســـبب ظروف الحـــرب في البلاد 
التي خلفـــت واحدة من أســـوأ الأزمات 

الإنسانية والاقتصادية في العالم.
يأتـــي ذلـــك بعـــد أيـــام مـــن إعلان 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن هانس 
غروندبـــرغ توصـــل أطراف النـــزاع إلى 
مجموعـــة تدابير لوقف شـــامل لإطلاق 
للمواطنين،  المعيشـــة  وتحســـين  النار 

كمقدمة لعملية سلام أشمل في البلاد.
ويمثّل تنشـــيط الميناء ورفد الحركة 
التجاريـــة فيـــه الشـــقّ الاقتصـــادي من 
سلســـلة الإجراءات التي شرع المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي فـــي اتخاذها تباعا 
في إطار تحســـين الأوضاع في المناطق 

الراجعة له بالنظر.

 بغداد - تراقب قوى سياســـية عراقية 
متحالفـــة مـــع رئيـــس الـــوزراء العراقي 
الأســـبق نوري المالكي، ضمـــن ما يعرف 
بالإطار التنسيقي الجامع لأبرز الأحزاب 
تعاظـــم  بقلـــق  الشـــيعية،  والفصائـــل 
طموحات زعيم حزب الدعوة الإســـلامية 
في العودة إلى رئاســـة الـــوزراء بعد أن 
وفّرت له الأحداث التي أعقبت الانتخابات 
التشـــريعية لســـنة 2021 الأرضية للبروز 
مجـــدّدا بعدمـــا كان على وشـــك مغادرة 
الساحة السياســـية بسبب فشل تجربته 
في الحكم بين سنتي 2006 و2014 وما آلت 
إليه أوضاع العراق خلالها من انهيارات 
الاقتصاديـــة  المجـــالات  مختلـــف  فـــي 

والاجتماعية والأمنية.
وتتحـــدّث مصـــادر مواكبـــة للشـــأن 
السياسي في العراق عن خلافات مكتومة 
تعتمـــل داخل الإطار التنســـيقي بســـبب 
ما تعتبره قوى مشـــاركة فيـــه تجاوزات 
مـــن قبل المالكـــي ”على مفهوم الشـــراكة 
ومحاولته التفرّد  الذي بني عليه الإطار“ 
بالقرار وفرض وجهات نظره على حكومة 
السوداني على أساس أنّه أكثر منه خبرة 
ودراية بشـــؤون الدولة وأوســـع اطلاعا 

على ملفّاتها.

وتتوقّـــع أنّ تخرج تلك الخلافات إلى 
العلن خـــلال الفترة القريبـــة القادمة مع 
احتدام النقاشـــات حول تقاسم المناصب 
في مجالـــس المحافظات، في ضوء نتائج 
الانتخابـــات الأخيرة التـــي حقق ائتلاف 
دولـــة القانـــون بقيـــادة المالكـــي خلالها 
نتائـــج جيّدة تؤهّلـــه للعب دور الحصان 
الأسود في تشكيل الحكومات المحلية بكلّ 
مـــا تنطوي عليه من ســـلطة ونفوذ تمثّل 
لرئيس الـــوزراء الأســـبق أفضل أرضية 
للاســـتعداد للانتخابات النيابية المقرّرة 
لســـنة 2025، والتـــي يعلّق عليهـــا آماله 

للعودة مجدّدا إلى رئاسة الحكومة.

وقالت المصادر ذاتها إنّ شـــخصيات 
قائـــدة لمكوّنـــات أساســـية فـــي الإطـــار 
ممتعضـــة بشـــدّة مـــن اســـتعلاء المالكي 
تجاهها ومعاملتها باعتبارها طارئة على 
الشـــأن السياســـي. وينطبق ذلك بشـــكل 
خاص على قيس الخزعلي زعيم ميليشيا 
عصائب أهل الحـــق الذي يمتلك قدرا من 
النفوذ يستمدّه من قوة الميليشيا التابعة 
له ومن قربه من الحرس الثوري الإيراني، 
لكنّه في المقابل يفتقر للحنكة السياســـية 

التي يتمتّع بها المالكي.
وقال مصدر حضـــر اجتماعا للإطار 
التنسيقي إن ملاسنة جرت بين الخزعلي 
والمالكي لمّح خلالهـــا الأخير إلى ضحالة 
الثقافـــة السياســـية لزعيـــم العصائـــب، 
وذكّـــر أثناءهـــا الحاضرين، بمـــن فيهم 
هادي العامري زعيم ميليشـــيا بدر، بأنّه 
هو صاحب فكرة الإطار التنســـيقي التي 
أتاحـــت لهم الحفاظ على الســـلطة ومنع 
ذهابها إلى خصمهم مقتدى الصدر الذي 

ألحق بهم هزيمة انتخابية.
وتقول المصادر نفسها إن المالكي بات 
يطالب مكونات الإطار علنا بدعم مساعيه 
لترؤّس الحكومة من جديد على أســـاس 
أن سلطة القوى الشيعية كانت على وشك 
الضيـــاع لولا جهوده فـــي مقارعة التيار 

الصدري.
وباتـــت رغبـــة المالكـــي فـــي قيـــادة 
الحكومـــة العراقية معلنة بشـــكل صريح 
بعد أن كانت تلميحات تصدر بشأنها من 
حين إلى آخر عبر وسائل الإعلام التابعة 
له وعن طريق أعضاء في ائتلافه النيابي.

وقبل أســـابيع قليلة قـــال عبدالكاظم 
الجبـــوري النائب بالبرلمـــان العراقي عن 
ائتـــلاف دولة القانـــون إنّ المالكي يطمح 
إلـــى تولي رئاســـة الحكومة مـــن جديد. 
وأوضح في حديث لوسائل إعلام محلية 
أن زعيم حـــزب الدعوة لا يتطلّع إلى أخذ 
مكان رئيس الوزراء الحالي محمد شياع 
الســـوداني لكنّه يطمح إلى تولي رئاسة 
الحكومـــة عبـــر الانتخابات التشـــريعية 

التي يُفترض أن تجري سنة 2025.
وتضمّـــن كلام النائـــب نفيـــا ضمنيا 
لما تمّ تداوله في وســـائل الإعلام ومواقع 
ســـعي  بشـــأن  الاجتماعـــي  التواصـــل 

رئيس الوزراء الأســـبق لإســـقاط حكومة 
السوداني قبل اكتمال عهدتها القانونية، 
غيـــر أن مصـــادر أكّـــدت أنّ المالكي لوّح 
بذلك خلال ملاســـنته مع الخزعلي، ولكن 
على ســـبيل التهديد فقـــط ولتبيان دوره 
فـــي تشـــكيل الحكومـــة والحفـــاظ على 

استمراريتها.
وعلى هذا الأســـاس يفاوض المالكي 
علـــى حصتـــه فـــي مجالـــس المحافظات 
مطالبـــا الكتـــل الفائزة بتمكـــين ائتلافه 
من حصّة وازنة مـــن مناصب المحافظين 
ورؤســـاء المجالـــس بغـــض النظـــر عن 
نتائـــج الانتخابات، وبالاســـتناد إلى أنّ 
حكومة الســـوداني مدينة له باستقرارها 

وتماسكها.
وتُعرف عن المالكي طوال مشاركته في 
العملية السياســـية الجاريـــة في العراق 
منذ أكثـــر من عقدين براعته في تشـــكيل 
التحالفـــات المصلحيـــة الظرفية، وأيضا 
سرعة انقلابه عليها بمجرّد أن يتمكّن من 

تحقيق أهدافه.
وعن ذلك يقـــول الباحث السياســـي 
العراقـــي فتّـــاح الشـــيخ إن زعيـــم حزب 
الدعـــوة عندمـــا يتعلّق الأمـــر بمصالحه 
الشـــخصية ”يضـــرب بأصحابـــه عرض 
الحائط“، موضّحـــا أنّ الماكي الذي يتكلم 
الآن مع شركائه في الإطار التنسيقي هو 
غيـــر المالكـــي الضعيف الـــذي كان يتكلّم 

معهم في السابق.
وأضـــاف الشـــيخ، خـــلال مشـــاركته 
في برنامج نقاشـــي على إحدى القنوات 
الفضائيـــة العراقيـــة حـــول الانتخابات 
المحلّيـــة الأخيـــرة، أنّ المالكي ”سَـــيَتَبَطّرُ 
علـــى هؤلاء الشـــركاء ويحـــدد للخزعلي 
والعامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي 

لكل حصته“.
وكان المالكي قـــد أزيح إثر انتخابات 
سنة 2014 من رئاسة الحكومة بعد تجربة 
فـــي الحكم دامت ثماني ســـنوات شـــهد 
العـــراق خلالهـــا تراجعا علـــى مختلف 
الأصعـــدة، إذ توقفّت التنمية فيه بشـــكل 
شـــبه كامل وشـــاع فيه الفســـاد بشـــكل 
غير مســـبوق وأتى على مئـــات المليارات 
من الـــدولارات المتأتية مـــن عوائد النفط 
وانهارت قواته المسلّحة حتى عجزت عن 
مواجهة مجاميع داعش الذي ســـيطر في 
وقت وجيز على مســـاحات شاســـعة من 

البلاد.
وفيما كان ينتظـــر أن يخضع الرجل 
للمحاسبة ويغادر الساحة السياسية من 
الباب الضيّق، تمكّن من التشبث والحفاظ 
علـــى دوره عبر شـــبكة النفوذ الواســـعة 
التي نســـجها داخل أجهزة الدولة، وظل 

ينتظر فرصة العودة إلى مقدمة المشـــهد 
حتى أتيحت له بعد الانتخابات النيابية 
الأخيـــرة وما حـــف بها من مشـــاكل وما 

دارت حولهـــا من صراعـــات أفضت إلى 
هزيمة التيار الصدري وانتصار خصومه 
التقليديين، وعلى رأســـهم نوري المالكي 

الـــذي يبدو أنّه بات يمتلك فرصة حقيقية 
للفوز بولاية جديـــدة على رأس الحكومة 

من خلال الانتخابات القادمة.

المالكي يرى عودته إلى رئاسة الوزراء حقا أصيلا له بعد أن حمى السلطة من السقوط في يد الصدر

فشــــــل زعيم حزب الدعوة الإســــــلامية في تجربة حكمه للعراق طيلة ثماني 
ســــــنوات لا يحدّ من طموحه لتجديد التجربة من خلال الانتخابات البرلمانية 
القادمة على أســــــاس أن الســــــلطة أصبحت حقّا أصيلا له بعد أن حماها 
من الضياع والتحوّل إلى يد غريم القوى الشــــــيعية البارزة مقتدى الصدر، 
وباعتباره صاحب فكرة تأسيس الإطار التنسيقي وبالتالي صاحب الفضل 

في تشكيل الحكومة الحالية.

طموحات نوري المالكي توقد شرارة الشقاق 

داخل الإطار التنسيقي
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 ميناءها ويساعد في تفادي 
ّ

نقل تفتيش السفن إلى عدن ينشط

هيمنة الحوثيين عبر ميناء الحديدة

انطلاقة جديدة لميناء عريق

تحالف السذاجة مع الدهاء

القرار يدعم استعادة 

النشاط التجاري 

والتنموي في عدن

عبدالسلام حميد

 أنقــرة - قال الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان الخميس إن بلاده ستعزز 
قواعدها الثابتة التي أقامتها حديثا في 
شـــمال العراق خلال الأشهر المقبلة بعد 

أن قتل 12 جنديا تركيا في المنطقة.
وتقيـــم تركيـــا التي تخـــوض حربا 
ضدّ حـــزب العمـــال الكردســـتاني منذ 
حوالـــي أربعة عقود، تلـــك القواعد على 
أراضي العراق دون تنسيق مع سلطاته 
التـــي دأبت علـــى إدانة انتهاك ســـيادة 
البـــلاد، دون أن تتّخذ إجـــراءات عملية 

لمواجهتها.
وتشـــكّك جهـــات عراقية فـــي أن ما 
تتخذه أنقـــرة من خطـــوات يتمّ بضوء 

أخضر عراقي غير معلن.
وجـــاء إعـــلان أردوغان فـــي أعقاب 
زيارة قام بها مؤخـــرا وفد عراقي رفيع 

إلى أنقـــرة وجرت خلالها محادثات بين 
الجانبين شـــملت المســـائل الأمنية إلى 

جانب عدّة مواضيع أخرى.
الماضي  الأســـبوع  الجنـــود  وقُتـــل 
بشـــمال العـــراق فـــي اشـــتباكات مـــع 

مسلحين ينتمون إلى حزب العمال.
وقـــال أردوغـــان فـــي اجتمـــاع بثه 
الســـنوات  ”فـــي  التركـــي  التلفزيـــون 
القليلة الماضية أنشأنا طُرُقا تمتد مئات 
الكيلومترات في شمال العراق لقواعدنا 
الثابتة. ننجز نفـــس الأعمال في أماكن 

جديدة نسيطر عليها“.
وأضـــاف ”بحلول الربيع، ســـنكون 
قـــد أكملنـــا البنيـــة التحتيـــة لقواعدنا 
التي أنشأناها حديثا في شمال العراق 
وســـنجعل الإرهابيين غير قادرين على 

وضع أقدامهم في المنطقة“.

وتنفــــذ القــــوات التركيــــة بانتظــــام 
ضربــــات في العــــراق المجــــاور في إطار 
الهجوم الذي تشــــنه ضــــد مقاتلي حزب 
العمال الكردســــتاني. ومنذ عــــام 2019، 
تشــــن القوات التركية سلســــلة عمليات 
في شــــمال العراق بعد إعــــلان أردوغان 
عــــن ”مفهوم أمنــــي جديد فــــي مكافحة 
الإرهاب“ وخطــــة ”للقضاء على الإرهاب 

والإرهابيين في المصدر“.
وتصنف تركيـــا والولايات المتحدة 
العمـــال  حـــزب  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
الكردســـتاني المتحصـــن فـــي شـــمال 
العـــراق جماعةً إرهابيـــة. وبدأ الحزب 
في حمل الســـلاح ضد الدولـــة التركية 
عام 1984، وعلى مـــدى العقود الماضية 
يشـــن العديد من الهجمات التي تسقط 

قتلى في تركيا.

تركيا تعزز قواعدها العسكرية 

في شمال العراق
المالكي يضرب 

بأصحابه عرض الحائط 

لأجل مصلحته

اح الشيخ
ّ
فت



 طرابلس - باتت الاتهامات بهدر المال 
العـــام والمبالغة في الإنفـــاق الحكومي 
لمختلف الأجهزة والمؤسسات في ليبيا 
تقلق رئيس الحكومـــة المنتهية ولايتها 

عبدالحميد الدبيبة.
وفي إشارة إلى حجم القلق، اعتقلت 
قـــوات تابعة للدبيبـــة أســـتاذا جامعيا 
بســـبب تغريدة انتقـــد خلالها ما اعتبره 
هـــدرا للمـــال العـــام علـــى المهرجانات 
مقابل تهميش قطاعـــات مهمة كالصحة 

والتعليم.
 ويواجه الدبيبة انتقادات سياســـية 
اتهامـــات  ظـــلّ  فـــي  لاذعـــة  وشـــعبية 
بتجـــاوزات فـــي إدارة الخزينـــة العامة 
ومخالفات ماليـــة، تعتبر أطراف أنه كان 
أحد أهم العناصر المتوّرطة والمساهمة 

فيها منذ تقلده المنصب.
وفـــي وقـــت ســـابق، كشـــف تقريـــر 
عـــن   2022 لعـــام  المحاســـبة  لديـــوان 
إنفـــاق مبالغ كبيـــرة من أمـــوال الدولة 
في الأمـــوال خاصـــة في ديوان رئاســـة 
الـــوزراء، تضمّنت مصاريـــف باهظة في 
الإقامـــة بالفنادق الداخليـــة والخارجية 
الرســـمية  والمهـــام  الســـفر  وتذاكـــر 
وإيجـــار الطائـــرات لصالـــح عـــدد مـــن 

المسؤولين.
كمـــا أظهـــرت بيانات مصـــرف ليبيا 
المركـــزي وجود فجوة في النقد الأجنبي 
بلغـــت 12.7 مليـــار دولار فـــي الأشـــهر 
العشـــرة من العام الجـــاري، حيث بلغت 
إيـــرادات النقد الأجنبي 17.9 مليار دولار 
خـــلال الفترة من مطلـــع يناير إلى نهاية 
أكتوبـــر 2023، فـــي حيـــن بلـــغ إجمالي 
اســـتخدامات والتزامـــات النقد الأجنبي 

30.6 مليار دولار.
وفي أكتوبر الماضـــي، اعتبر رئيس 
الحكومـــة المكلفـــة من مجلـــس النواب 
أســـامة حمـــاد أن تصريحـــات الدبيبـــة 
بشأن ”وجود إنفاق مواز“ بمثابة ”تبرير 
لإخفـــاق حكومته في جميـــع المجالات، 
وآخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار 
النقـــد الأجنبـــي في الســـوق الموازية“، 
متهما حكومـــة الوحدة بـ“إهـــدار مئات 
المليـــارات دون ســـند قانونـــي يجيز له 
ذلك“، لافتا إلـــى أن القضاء منع حكومة 
الدبيبة من التصرف في المال العام دون 

الالتزام بضوابط الإنفاق العام.

ووصف حمـــاد تصريحـــات الدبيبة 
بأنها ”محاولات يائسة للقفز على ما ورد 
في تقريـــر ديوان المحاســـبة لعام 2022 
من فســـاد مالي وإداري“، داعيا الجهات 
المختصة إلى ”اتخاذ إجراءاتها اللازمة 
تجاه مـــا ورد بالتقرير، وتطبيق القانون 

على مرتكبي الجرائم الواردة به“.
وأفـــاد أن ”الحكومـــة الليبيـــة ومنذ 
منحها الثقـــة من مجلس النـــواب تقوم 
بالصرف وفقـــا للميزانيات المعتمدة من 
المجلس“، متهمـــا حكومة الدبيبة بأنها 
”تمارس أســـاليب الكـــذب والتضليل من 
خلال وعودها الوهمية للشعب الليبي“، 
ومشـــيرا إلـــى أن السياســـات الماليـــة 
لحكومة الوحدة الوطنية أدت إلى ”إهدار 
غير مسبوق للمال العام“، ودون تحقيق 
أيّ مصلحـــة للمواطن، وهو ما رآه يؤدي 
إلى ”انهيـــار الاقتصاد وإفـــلاس الدولة 
بشكل عام“، ويرتقي إلى ”جرائم جنائية 

تستوجب المحاسبة“.

 وتدخل النائب العام الليبي الصديق 
الصور الثلاثاء لنزع فتيل أزمة كانت في 
طريقها نحو التفاقم بالعاصمة طرابلس 
، وذلك من خلال قراره بالأفراج عن عضو 
هيئة التدريس في قســـم العلوم النووية 
بكلية الهندسة الدكتور بشير عريبي بعد 
إحالة ملفه من قبل جهاز الأمن الداخلي.

واســـتنكرت جامعـــة طرابلـــس مـــا 
تعـــرض لـــه عريبي مـــن اقتيـــاد من قبل 
مجموعـــة لـــم تســـمّها إلـــى جهـــة غير 

معلومة.
واعتبـــرت الجامعة أن هـــذه العملية 
تهديـــد لســـلامة المختطـــف، ولســـلامة 
الجامعة واســـتقرارها، داعية إلى إطلاق 

سراحه فورا دون قيد أو شرط.
وطلبت جامعة طرابلس من الجهات 
المختصـــة تحمل مســـؤولياتها بحماية 

عريبي وضرورة معرفة الجهة المسؤولة 
عن اقتياده بأســـرع وقت، وباتخاذ كافة 
الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أعضاء 
هيئة التدريس وحمايتهـــم داخل الحرم 

الجامعي.
وأعلنـــت أســـرة عريبي أنـــه تعرض 
للاعتقـــال داخـــل حرم جامعـــة طرابلس  
بعد مشـــادة كلامية بينـــه وبين عناصر 
الأمن، واصفـــة الواقعة بالاختطاف، لأنه 
حدث بعد مناقشـــته لعناصر الأمن حول 

معاملتهم مع أعضاء هيئة التدريس.
طريـــق  تاجـــوراء  أهالـــي  وأغلـــق 
”البيفـــي“ وطريـــق الشـــط عنـــد جزيرة 
للمدينـــة،  الشـــرقي  المدخـــل  ”ســـبان“ 

وكوبري غـــوط الرمـــان، احتجاجا على 
اعتقـــال عريبي الـــذي يعد مـــن أعيانها 
البارزين، وقالوا إنهم سيرفعون دعاوى 
جنائية لـــدى القضاء والمحاكم، ضد من 
شارك في ما سموها عملية ”الاختطاف“، 

مشيرين إلى أنهم سيصعّدون الموقف.
وأوضح ناشـــطون أن عملية اعتقال 
الأســـتاذ الجامعـــي جـــاءت بعد نشـــره 
تدوينة على حســـابه الشـــخصي بموقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك، اتهم 
فيها عبدالحميد الدبيبـــة ”بإهدار المال 
العـــام وأنه يصـــرف ما تبقـــى من نهب 
الميليشيات على الغناء والفنانين وليس 

مهم الصحة والتعليم“.
فـــي بالمقابـــل، أوضح جهـــاز الأمن 
الداخلي في طرابلـــس أن عريبي حرّض 
أعضـــاء هيئة التدريس بكلية الهندســـة 
للاعتصام وإيقاف الدراسة بقصد تهديد 
الحكومة وإجبارها على تنفيذ مطالبهم.

 وتابـــع الجهـــاز ”فوجئنـــا بدعـــوة 
لإجهاض  عريبـــي  يقودهـــا  تحريضيـــة 
العـــام  وإفشـــال  التعليميـــة  العمليـــة 
الدراســـي“، مردفا أن ”الأســـتاذ المذكور 
تهجـــم على مؤسســـات ســـيادية أمنية 
بالدولـــة بوصفها أنها هيئـــات إرهابية 

وقمعية“ .
وبحســـب بيان الجهاز ”تم التحقيق 
مـــع عريبـــي واعتـــرف بمـــا نســـب إليه 
وأحيـــل إلى مكتب النائب العام من حيث 
الاختصاص“، مشيرا إلى أن أيّ تصعيد 
غير قانونـــي بقصد إجبـــاره على تلبية 
رغبات خاصة لن يكون له أيّ تأثير، وفق 

نص البيان .

أكاديميـــون  ســـلط   - نواكشــوط   
موريتانيون مســـاء الأربعـــاء بالعاصمة 
نواكشـــوط الضوء علـــى رصانة وجودة 

التعليم العالي بالمغرب.
وأكّــــدوا خــــلال نــــدوة علميــــة نظمها 
المركــــز الثقافــــي المغربــــي بنواكشــــوط 
بالتعاون مع ”جمعية الأطر الموريتانيين 
خريجي الجامعــــات والمعاهد والمدارس 
المغربيــــة“، على ثــــراء التخصصات التي 
والمدارس  والمعاهد  الجامعــــات  توفرها 

المغربية لمرتاديها.
ويعــــرف التعليم العالي فــــي المغرب 
بالتنــــوع فــــي العــــرض إذ يتــــوزع علــــى 
والمعاهــــد  الجامعــــات  مــــن  مجموعــــة 
والمدارس والمؤسســــات العليا والكليات 
ومؤسســــات التكوين المهني والعسكري 
وشــــبه العســــكري، ويغطــــي تقريبــــا جل 
الميادين والمجالات الحيوية كالهندســــة 
الأعمــــال  وإدارة  والصناعــــة  والطــــب 

والفلاحة والتكنولوجيا والمعلوميات.
وأجمع المتدخلون خلال الندوة التي 
نظمــــت تحت عنوان ”الإطــــار الموريتاني 
والمعاهد  والمــــدارس  الجامعــــات  خريج 
المغربيــــة: كفاءة علمية، ســــفارة موازية، 
علاقات واعــــدة“، على أن موقــــع الكوادر 
بالمغــــرب،  المتخرجيــــن  الموريتانييــــن 
ونظرا للتكويــــن الأكاديمي الرصين الذي 
تلقــــوه، ”متقدم جدا“. كما شــــكلوا ”نواة“ 

التعليم العالي بموريتانيا.
وأشاروا إلى أن البحوث والأطروحات 
التي أنجزهــــا الطلبة الموريتانيون الذين 
تلقوا تكوينهم بالمغرب ”أضحت مرجعا“ 
لعدد من الباحثين، وفي مجالات متعددة، 
مجــــالات  شــــمل  التكويــــن  وأن  لاســــيما 
كثيــــرة منهــــا التخصصات الكلاســــيكية 
كالمخطوطــــات والعلوم الشــــرعية، فضلا 
عن الطب والاقتصاد والقانون والهندســــة 

والصحافة وغيرها.
وذكّر المتدخلون بأســــماء وازنة تلقى 
عدد كبير من الطلبة الموريتانيين تكوينهم 

علــــى أيديهم منهم على ســــبيل المثال في 
المجال المتعلق بالعلوم الإنسانية محمد 
عابد الجابري وطــــه عبدالرحمن (…)، كما 
دعوا إلى الاســــتفادة مــــن تجربة المغرب 
فــــي مجــــال آخر يتعلــــق بتكويــــن الأئمة، 
التي قطع فيها المغرب أشــــواطا متقدمة، 
عبر معهد محمد الســــادس لتكوين الأئمة 

المرشدين والمرشدات.
الطلبــــة  دور  أهميــــة  وأبــــرزوا 
الموريتانييــــن المتكونين في المغرب في 
توطيــــد وترســــيخ العلاقــــات المغربية – 
الموريتانية من خلال التواصل والتعريف 

بحضارة البلدين وتسويقها.
وذكّــــر مدير المركــــز الثقافي المغربي 
حسن الزهيري، بالمناسبة، بدور ”جمعية 
الأطــــر الموريتانيين خريجــــي الجامعات 
في تعزيز  والمعاهد والمدارس المغربية“ 
وتحصين الموروث الثقافي المشترك بين 

المغرب وموريتانيا.
وأشــــار إلى أن الجمعية بصمت، منذ 
تأسيســــها، على مســــار مهم وملحوظ في 
الســــاحة الثقافية والفكرية المحلية الأمر 
الذي شــــكل إثراء وإغناء، أيضا، للقضايا 

والمواضيع ذات الاهتمام المشــــترك بين 
الشعبين.

وتــــم الإعلان عــــن تأســــيس ”جمعية 
الأطــــر الموريتانيين خريجــــي الجامعات 
فــــي  المغربيــــة“  والمــــدارس  والمعاهــــد 
وترأســــتها  بنواكشــــوط   2021 ديســــمبر 

الأكاديمية تربة بنت عمار.
ومطلــــع الموســــم الجامعــــي الحالي، 
كشــــف وزيــــر التعليــــم العالــــي والبحث 
العلمــــي والابتكار في المغرب عبداللطيف 
ميــــراوي أن الموســــم الجديــــد ســــيعرف 
مجموعة من المستجدات، من بينها زيادة 
قياســــية في عدد الطلاب بالتعليم العالي 
بنسبة 6.8 في المئة، ليبلغ العدد الإجمالي 
مــــا يناهز 1.3 مليون طالــــب، 94 في المئة 

منهم بالقطاع العمومي.
وضمـــن نـــدوة صحفية عقدهـــا بمقر 
أهـــم  لاســـتعراض  خصصـــت  الـــوزارة 
مستجدات الموسم الجامعي، أعلن ميراوي 
عن تطوير وتنويع مســـالك التكوين بسلك 
الإجازة، ليصل مجموع المسالك المعتمدة 
إلى 1.037 مســـلك خلال هذا الموسم مقابل 

570 مسلكا خلال الموسم الماضي.

خالد هدوي

 تونس - تتواصل المراهنة الســــعودية 
على الاســــتثمار فــــي تونس عبــــر توقيع 
عدد مــــن الاتفاقيات وضــــخّ الأموال لبناء 
المشــــاريع التنمويــــة، فــــي خطــــوة يرى 
مراقبون أنها تؤشــــر علــــى وجود اهتمام 
كبير من المملكة بالموقع الإســــتراتيجي 

لتونس.
وتحمــــل البــــادرة الســــعودية دلالات 
سياســــية ودبلوماســــية عميقة، كما أنها 
تأتي كتتويج لنشــــاط دبلوماســــي متنام 
في الفترة الأخيــــرة، خصوصا بعد زيارة 
الرئيــــس التونســــي قيــــس ســــعيد إلــــى 
الريــــاض العــــام الماضي، مقابــــل تواتر 
زيــــارات البعثات والوفود من الســــعودية 

إلى قصر قرطاج.
ويبــــدو أن الســــلطات في الســــعودية 
فهمت أن أفكار الرئيس ســــعيد وتوجهاته 
تنفتح على دول الخليج العربي، حيث غيّر 
الرجل التوجه السياســــي في تونس منذ 
اعتلائه السلطة وقطع مع منظومة ما بات 
يعرف في البلاد بـ“العشــــرية الســــوداء“، 
الدبلوماســــية  الروابــــط  همّشــــت  التــــي 
التاريخية مع الرياض، وعليه وجب كسب 

هذا الحليف الجديد.
وتملك تونس موقعا إستراتيجيا يطل 
على الضفة الشــــمالية للبحر المتوســــط، 
فضلا عــــن كونها نقطة عبــــور نحو عمق 
القــــارة الأفريقية، ويمكــــن أن تلعب دورا 
مهما في مستقبل التجارة البينية وتمثّل 
سوقا اســــتهلاكية، تســــاعد المستثمرين 

السعوديين على ترويج منتجاتهم.
والثــــروة  الصناعــــة  وزيــــر  وأعلــــن 
إبراهيــــم  بنــــدر  الســــعودي  المعدنيــــة 
الخريف، مساء الأربعاء، أن بنك التصدير 
والاستيراد السعودي خصص هبة مالية 
مقدرة بمليــــار دولار، لتمويل الاســــتثمار 

الخاص في تونس ودفعه وتعزيزه.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك 
بين الخريف ووزيــــرة المالية والاقتصاد 
والتخطيط التونسية سهام نمصية، على 
هامش اختتام أشــــغال الدورة الـ11 للجنة 
التونسية – السعودية المشتركة المنعقدة 

بالعاصمة تونس، التي استمرت يومين.
التصديــــر  بنــــك  أن  الخريــــف  وأكّــــد 
والاستيراد ”قام بتخصيص محفظة مالية 
(هبة) مقدرة بمليار دولار ســــتقدم لتونس 
لضمان التمويل والتأمين ودفع الاستثمار 

الخاص“.
ودعا الخريف ”المستثمرين الخواص 
ورجــــال الأعمال التونســــيين إلــــى زيارة 
بلاده والتعرف على الفرص الاســــتثمارية 
المشــــتركة وكســــب الوقــــت بعــــد ضياع 

سنوات سابقة لم يستفد منها البلدان“.

وشــــدد على أن ”اللقاءات مع الجانب 
التونســــي على امتداد يومين، كانت قيمة 
جــــدا فــــي جميع المجــــالات ســــواء كانت 
سياســــية  أو  اجتماعيــــة  أو  اقتصاديــــة 

وسيتم الحرص على مزيد تدعيمها“.
وتولــــى الوزيران، على هامش اختتام 
أشغال اللجنة المشــــتركة، الإشراف على 
بروتوكول التوقيع الرسمي على 7 مذكرات 
تفاهم، تشــــمل العديد من المجالات، على 
غــــرار الميــــاه وحمايــــة البيئــــة والبحث 
العلمــــي الزراعــــي، إلــــى جانــــب التعاون 
الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية 
والمنــــاخ والمجــــال الصناعــــي ومجالات 

العمل وقطاع السياحة.
وأشار الخريف إلى أنه ”سيتم الحرص 
على متابعة أعمال ما تم الاتفاق بشأنه في 
إطار أعمال الدورة الحادية عشــــرة للجنة 
السعودية المشتركة، وتذليل  التونسية – 
كل الصعوبــــات والتحديــــات المطروحة، 
وتفعيل المشــــاريع في المجالات الســــبع 

على أرض الواقع“.

والثلاثــــاء، انطلــــق اجتمــــاع اللجنة 
المشتركة بين البلدين في دورتها الحادية 
عشرة، بإشــــراف الوزيرة نمصية، ووزير 
الصناعــــة والثروة المعدنية الســــعودي، 
وذلك بعد انقطــــاع اجتماعات اللجنة منذ 

2020 إثر جائحة كورونا.
وقــــال أســــتاذ العلوم السياســــية في 
الجامعــــة التونســــية رافــــع الطبيــــب إن 
”الســــعودية كانت تهتــــم بتونس منذ زمن 
بعيــــد، وتونــــس كانت تمثّل مجــــالا مهما 
للاســــتثمار لكونها تحتــــرم تعاقداتها مع 

المملكة“.
وأشــــار فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن 
”الســــلطة الســــعودية كانــــت تراقــــب مــــا 
حــــدث فــــي 25 يوليو 2021 ليــــس فقط في 
البعــــد الاقتصــــادي ولكــــن خصوصا في 
البعــــد السياســــي، وهنــــاك توجــــه اليوم 
بتعــــدد الشــــركات، وهي تــــرى في تونس 
شــــريكا نموذجيا في العمق الأفريقي في 
ظلّ الفراغ الكبير الذي تركته فرنســــا في 
دول الســــاحل والصحراء، وراقبت أيضا 
مــــا حصل في علاقة تونس بتركيا وإعلان 

الســــلطة النظر في اتفاقيات التجارة التي 
تربطهــــا بأنقرة، في خطــــوة للتقليص من 

النفوذ التركي وتدفق السلع“.
واســــتطرد قائــــلا ”الســــعودية تريــــد 
وعقلانيّــــة  متّزنــــة  علاقــــات  تبنــــى  أن 
وأصبحــــت تبنــــي مصالحها على أســــس 

جيوستراتيجية وليست أيديولوجية“.
 ويــــرى خبراء أنه من شــــأن الخطوة 
السعودية أن تســــهم في تحسين وضعية 
الاقتصاد التونســــي المــــأزوم، كما يمكن 
أن يفســــح الاهتمام بتونس الأبواب أمام 
أســــواق جديدة لمســــاعدتها، باعتبار أن 
المملكــــة دولــــة مؤثــــرة ولها شــــراكة مع 
الدول البترولية وفي مجال الطاقة وكبرى 

الشركات الاقتصادية في العالم.
وفي يوليو الماضي، قدمت السعودية، 
قرضا ميســــرا ومنحة لتونــــس بقيمة 500 
مليــــون دولار، بهدف دعــــم ميزانيتها في 
والاقتصادية  المالية  الصعوبات  مواجهة 

التي تشهدها البلاد.
وأفــــاد الباحث في العلوم السياســــية 
محمــــد العربــــي العيــــاري أن ”الاقتصاد 
هو الوجه التجريبي أو العملي المباشــــر 
علــــى  تراهــــن  والســــعودية  للسياســــة، 
الموقع الجيوســــتراتيجي لتونس في ظل 

التطورات الإقليمية“.
وأكّــــد لـ“العرب“ أن ”منظومة الانتقال 
الديمقراطي للرئيس قيس ســــعيد وموقفه 
الرســــمي من مجمــــل القضايــــا الإقليمية 
والدوليــــة يؤكــــدان وجــــود تقاطــــع مــــع 
الســــعودية التــــي انضمت منــــذ فترة إلى 
مجموعــــة بريكــــس ويهمهــــا أن تحتضن 
تونس كحليف من خارج تلك المجموعة“.

وأضاف العياري ”ضــــخّ هذه الأموال 
للاســــتثمار يأتي بعد تواجد روســــيا في 
تونس من خــــلال زيارة وزيــــر الخارجية 
ســــيرغي لافــــروف إلــــى البلاد الأســــبوع 
الماضــــي، والســــعودية تعتبر أن ســــعيد 
يمثل استثناء وهو رجل من داخل النظام 
وغيّــــر التوجــــه السياســــي منــــذ اعتلائه 
السلطة، كما يريد أن يكون صوتا مغايرا، 

وبالتالي وجب كسب هذا الحليف“.
وأشــــار إلى أن ”العلاقات التونسية – 
الســــعودية، متطوّرة جدا، والســــعوديون 
يرحبــــون بتحــــركات الرئيس ســــعيّد في 
المنطقة، وفُهم من أن سعيّد لا يدير ظهره 
لــــدول الخليــــج العربي، وهذه الإشــــارات 

التقطتها الدبلوماسية السعودية“.
وتأتي تونس في المرتبة الـ15 كشريك 
تجاري للســــعودية فــــي المنطقة العربية، 
بحجم مبادلات تجارية ســــنوية يصل في 
المتوســــط إلــــى 310 ملاييــــن دولار، وفق 

بيانات رسمية.
وفي مارس الماضي أكد وزير التجارة 
الســــعودي ماجد القصبي على اســــتعداد 
بلاده لتعزيز الاســــتثمار في تونس ودعم 

المشاريع المشتركة.
وقال آنذاك إن السعودية منفتحة على 
مختلف المقترحــــات المقدمة من الجانب 
التونسي ”قصد تطوير التعاون“، مشيرا 
إلــــى ضرورة مأسســــة التواصل من خلال 
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شراكة مفيدة للطرفين

المغرب وجهة جامعية وأكاديمية محفزة

استثمار سعودي متنام يكشف 

مراهنة الرياض على موقع 

تونس إقليميا

اتهامات بهدر المال العام 

تقلق الدبيبة

أكاديميون موريتانيون يشيدون 

بجودة التعليم العالي في المغرب

د 
ّ

التقاء سياسي ودبلوماسي يمه

لتعزيز الشراكة بين البلدين

يتنامى منســــــوب الاهتمام الســــــعودي بالموقع القــــــاري والإقليمي لتونس 
التي تشــــــهد أزمات اقتصادية ومالية، من خلال التوجّه للاســــــتثمار فيها 
وتمويل حزمة من المشاريع، في ظلّ بروز بوادر استقرار سياسي كرّسته 
توجهات الرئيس قيس ســــــعيد، ما يمهّد لتوطيد العلاقات الدبلوماســــــية 

والتاريخية بين البلدين.

ناشطون أوضحوا أن عملية 

اعتقال بشير عريبي جاءت 

بعد نشره تدوينة اتهم 

فيها عبدالحميد الدبيبة 

بإهدار المال العام

السعوديون يرحبون 

د 
ّ
بتحركات قيس سعي

في المنطقة

محمد العربي العياري

السعودية ترى في 

تونس شريكا نموذجيا 

في العمق الأفريقي

رافع الطبيب



 القاهــرة - أثار حســــاب مزيف يحمل 
عبدالفتــــاح  المصــــري  الرئيــــس  صــــورة 
السيســــي علــــى موقــــع إكس الجــــدل في 
وسائل التواصل الاجتماعي بمصر، حيث 
يتحدث في الشأن العام وباسم الدولة وتم 

توثيقه رسميًا ويحمل العلامة الزرقاء.
ويتنـــاول الحســـاب المزيـــف، الـــذي 
يحمل اســـم الرئيس السيســـي، الأحداث 
الجارية ســـواء محليًـــا أو عالميًا بطريقة 
هزليـــة، ويتحدث عن قضايا شـــائكة من 
وجهة نظر ســـاخرة، لا تمت إلى الرئيس 
المصـــري أو مصر بـــأي صلـــة، ما جعل 
نشطاء وإعلاميين يطالبون بضرورة غلق 
الحســـاب المزيف الذي يتابعه حوالي 83 

ألف متابع.
وكتب الصحافـــي مصطفى بكري على 

صفحته الرسمية بموقع إكس:

وفتح تعليـــق الإعلامي الجـــدل حول 
الحســـابات الســـاخرة التي تحمل أسماء 

مشاهير.

 وقال ناشط:

وجاء في تعليق آخر:

ويقول متابعون إن اللجان الإلكترونية 
لجماعـــة الإخوان تدير صفحات ســـاخرة 
كوميكـــس،  رســـومات  علـــى  وتحتـــوي 
وتســـتهدف من خلال هذه الصفحات نشر 
ما تريده، ســـواء بث شـــائعة أو تشـــويه 
إحدى مؤسســـات الدولـــة أو التهكم على 
قرار حكومي، من باب الســـخرية والنكات، 
محذريـــن مـــن الصفحات الموجـــودة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي وترتدي ثوب 
الســـخرية، لكنهـــا في الحقيقـــة صفحات 
تابعـــة للإخـــوان وتـــدار من قبـــل اللجان 

الإلكترونية وشركات تابعة للتنظيم.
القيـــادي  عمـــران،  منتصـــر  وقـــال 
الســـابق في الجماعة الإسلامية، إن معظم 
الصفحات التي تســـخر من أوضاع مصر، 
ســـواء الاقتصادية أو السياسية أو حتى 
الرياضية، تكون في معظمها تابعة لتنظيم 

الإخوان.

 نيويورك - أقامت شركة نيويورك تايمز 
كو الأميركية للنشـــر دعـــوى قضائية ضد 
شركة البرمجيات الأميركية مايكروسوفت 
كـــورب وتابعتهـــا أوبـــن أيـــه.آي بتهمة 
لنيويـــورك  مملـــوك  محتـــوى  اســـتخدام 
تايمز للمساعدة في تطوير خدمات الذكاء 
دون  بالشـــركتين  الخـــاص  الاصطناعـــي 

الحصول على ترخيص منها.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء أن 
هذه الدعوى إشـــارة إلى توتر العلاقة بين 
الإعلام والتكنولوجيا الجديدة التي يمكن 

أن تقلب صناعة الأخبار رأسا على عقب.
وتعتمـــد شـــركات التكنولوجيـــا على 
الملايين مـــن المقـــالات والمـــواد الصحفية 
الخاضعـــة لحماية حقـــوق الملكية الفكرية 
لتدريب تقنيات المحادثة الآلية مثل شـــات 

جي.بي.تي وغيرها مـــن خصائص الذكاء 
الاصطناعـــي، ممـــا تســـبب في خســـائر 
قانونيـــة وفعليـــة بمليـــارات الـــدولارات 
بحسب دعوة قضائية أقيمت في نيويورك 
الأربعـــاء. ولـــم تحدد نيويـــورك تايمز أي 

مطالب مالية في دعواها.
وتواجه شـــركة أوبن أيـــه.آي المطورة 
لمنصـــة محادثة الذكاء الاصطناعي شـــات 
مايكروسوفت  اشترتها  والتي  جي.بي.تي 
بســـبب  انتقـــادات  ســـابق،  وقـــت  فـــي 
اســـتخدامها لكميـــات هائلة مـــن محتوى 
الإنترنت لتدريب منصة الذكاء الاصطناعي 

الخاصة بها منذ إطلاقها قبل نحو عام.
وتعتبر الدعوى التي أقامتها نيويورك 
تايمز الأولى من جانب مؤسســـة إعلامية 
رئيســـية ضد شـــركات الذكاء الاصطناعي 

بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية. حيث 
أدركت الصحف أنها تتعرض للاســـتغلال 
من جانب شـــركات مثل أوبـــن أيه.آي، من 

دون أي فائدة كبرى تعود عليها.
وقـــررت مؤسســـات إعلاميـــة بـــارزة 
بالإضافة إلى نيويورك تايمز، مثل سي.إن.

إن وشـــيكاغو تريبيون، غلق أبوابها أمام 
محاولات تسلل محرك بحث صنعته أوبن 
أيه.آي، لمســـح قاعدة بيانات تلك المنصات 
بكل ما فيها من معلومات، مما ســـيحد من 
قدرة الشـــركة ومحـــركات البحث الخاصة 
بهـــا علـــى تطويـــر إمكانياتها وتحســـين 
أدائها ومخرجاتها. وكان يفترض أن يقوم 
أحدث منتجات الشـــركة واســـمه جي.بي.

تي.بـــوت بالنفاذ إلى المنصـــات الإعلامية 
البارزة لكنها وقفت بقوة في مواجهة هذه 

الخطوة.
وتحاول أوبن أيـــه.آي حاليا الوصول 
إلـــى اتفاقيـــات للحصول علـــى ترخيص 
لاســـتخدام المحتوى الإعلامـــي على غرار 
الاتفاقيات التي وقعتها مجموعة ألفابيت 
المالكـــة لشـــركة غوغـــل مـــع المؤسســـات 
الإعلاميـــة الكبـــرى لاســـتخدام محتواها 

الإخباري.
وقالت صحيفـــة الغارديان ”إن المواقع 
الإخبارية الرئيســـية الأخرى، بما في ذلك 
ســـي.إن.إن ورويترز وشـــيكاغو تريبيون 
ومؤسسة إعلامية أسترالية تصدر صحفاً 
مثـــل نيوكاســـل هيرالـــد وكانبـــرا تايمز، 
رفضـــت هي الأخـــرى أن يتســـلل جي.بي.

تي.بوت إلى بياناتها“.
بالحظـــر  أيـــه.آي  أوبـــن  وتفاجـــأت 
الجماعي الآخذ في الانتشـــار بين وســـائل 
إعلام عـــدة عبر العالم. وقالـــت في مدونة 
تضمنت إرشادات حول كيفية عدم السماح 

بنفاذ أداة الذكاء الاصطناعي إن ”السماح 
لجي.بي.تي.بـــوت بالوصـــول إلى موقعك 
يمكن أن يساعد نماذج الذكاء الاصطناعي 
على أن تصبح أكثر دقة لتحســـين قدراتها 

العامة وسلامتها“.
وتعتمد محركات بحث من طراز شات 
جي.بي.تي بالأساس في عملها على كميات 
هائلـــة من البيانات أو ما يســـمى بنماذج 
اللغات الكبيرة، لتدريب أنظمتها والسماح 
لها بالإجابة عن استفسارات المستخدمين 
بطرق تشـــبه أنمـــاط اللغة البشـــرية. لكن 
المؤسســـات الإعلاميـــة الحريصـــة علـــى 
حقـــوق الملكية الفكرية لا تـــرى ما يبرر أن 
تفتـــح بياناتها لمثل هـــذه الأدوات الذكية، 
فقط لتســـاعدها على تطويـــر قدراتها في 

الإجابة عن أسئلة المستخدمين.
ونقلـــت صحيفة الغارديان أســـتراليا 
عن سي.إن.إن تأكيدها أنها حظرت مؤخراً 
جي.بي.تي.بـــوت عبر مختلـــف منصاتها، 
لكنهـــا لـــم تعلق على مـــا إذا كانت تخطط 
لاتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن استخدام 

محتواها في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وقالـــت متحدثة باســـم رويتـــرز ”لأن 
الملكية الفكرية هي شريان الحياة لأعمالنا، 
فمـــن الضـــروري أن نحمي حقـــوق الطبع 
والنشـــر للمحتـــوى الخاص بنـــا“، بينما 
أكد متحدث باسم صحيفة نيويورك تايمز 
فرض الحظر على ”مسح المحتوى الخاص 

بنا لتدريب وتطوير الذكاء الاصطناعي“.
وتابع ”منذ 3 أغســـطس حظرت قواعد 
موقع الويب الخاص بنا صراحة استخدام 
محتوى المنصة في تطوير أي برنامج، بما 
فـــي ذلـــك، على ســـبيل المثـــال لا الحصر، 
تدريـــب نظـــام التعلـــم الآلـــي أو الـــذكاء 

الاصطناعي دون موافقة“.

ميديا 
أونلاين

قلب صناعة الأخبار رأسا على عقب

 غــزة - تصـــدر اســـم اللـــواء فايـــز 
الدويـــري محـــركات البحث بشـــكل كبير 
خلال الســـاعات الماضية، بعد أن خاطبه 
مســـلح من كتائب القســـام صارخا ”حلل 
يـــا دويري“، في فيـــدو جديد بثه الجناح 
العسكري لحركة حماس، يُظهر استهداف 
قـــوة إســـرائيلية متحصنـــة فـــي منـــزل 
بقذائـــف مضادة للتحصينـــات، ليتحول 
إلى مـــادة دعائية لقنـــاة الجزيرة أعادت 
بثها عبر منصاتهـــا المتعددة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وعلى حســـابات 

العاملين فيها.
وبثت كتائب القســـام عبـــر منصاتها 
على تطبيق تلغرام مشـــاهد من استهداف 
قوة خاصة إسرائيلية مكونة من 10 جنود 
متحصنـــين داخل منزل فـــي منطقة جحر 
الديـــك بقذيفـــة ”تي.بي.جـــي“، وبعد ذلك 
احتفـــى المقاتل بنجاحه، داعياً اللواء فايز 
الدويـــري إلى تحليل عمليته عبر شاشـــة 
الجزيرة قائلاً ”حلل يا دويري“، ليستجيب 
الخبير العســـكري إلى دعوتـــه في الفقرة 

العسكرية بقوله ”سأحلل“.

وتركز تغطيـــة قناة الجزيرة الإعلامية 
تســـتهدف  التـــي  الإســـرائيلية  للحـــرب 
غزة علـــى اســـتثارة عواطف المشـــاهدين 
وحماســـتهم وتروج انتصارات عســـكرية 
لقادة حماس على حســـاب معاناة ســـكان 
القطاع الإنســـانية وأوضاعهم المأساوية، 
فـــي محاولة لتصدير صورة أن المكاســـب 
العسكرية على الأرض تبرر حجم الخسائر 
البشـــرية الهائلة على المستوى الإنساني، 

وهي مقارنة غير إنسانية.
ولم يخرج المحلل فايز الدويري عن هذا 
الدور الذي تمارسه قناة الجزيرة، ومنذ أن 
بُث فيديو القســـام قبل أيام انتشرت ردود 
فعله علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي؛ 

حيث أعرب عن شعوره بـ“الفخر“ قائلاً في 
منشور على منصة إكس:

والدويـــري هو لـــواء متقاعد وخبير 
عســـكري إســـتراتيجي أردنـــي يُشـــارك 
فـــي العديـــد مـــن البرامـــج التلفزيونية، 
وخصوصاً فـــي تحليل الأمـــور المتعلقة 
بالقضية الفلســـطينية، وبرز بشكل كبير 
فـــي تحليـــل عمليـــة ”طوفـــان الأقصى“ 
على قنـــاة الجزيـــرة، بطريقة حماســـية 
تثير مشـــاعر المشـــاهدين، بل وقال أيضا 
خـــلال تحليلـــه العســـكري إن ”مشـــاهد 
المقاومة ســـتدرس في المعاهد العسكرية 
وهـــي كوابيس حقيقية لرئيـــس الوزراء 
ووزير  نتنياهـــو  بنيامـــين  الإســـرائيلي 
دفاعه يـــوآف غالانـــت ورئيـــس الأركان 

هرتسي هاليفي“.
ورغم موجة الاحتفاء بالدويري ومقطع 
الفيديو الذي ورد اســـمه فيـــه إلا أن هناك 
الكثير من الناشطين الذين أعربوا عن عدم 
اقتناعهـــم بما أســـموه ”فقاعة إعلامية“ لا 
تعتمـــد على التحليـــل الموضوعي بل على 
البطولات الوهمية التي لم تنجح في إنقاذ 
أهالي غـــزة مـــن مواجهة المـــوت اليومي 

والجوع والدمار، وجاء في تعليق:

وقال آخر:

الفلســـطيني  الفنـــان  أصـــدر  كمـــا 
ســـائد العجيمي أغنية خاصـــة باللواء 
العســـكري الدويـــري بعنـــوان ”حلل يا 
دويـــري“. وتصـــدر هـــو الآخـــر منصة 
إكس عبر هاشـــتاغ #حلل_يا_دويري، 
وهـــو الفنان نفســـه الذي حـــول كلمات 
مراســـل قنـــاة الجزيـــرة في غـــزة وائل 
الدحـــدوح، لحظـــة استشـــهاد عائلتـــه 
في غـــارة إســـرائيلية، إلـــى أغنية. غير 
أن هـــذه المبادرات لـــم تـــرق للكثير من 
الناشـــطين الذين يرثون لحال الضحايا 
والأطفال والنســـاء المشردين في القطاع 

المنكوب.

وجاء في تعليق:وقال معلق:

وذكّر ناشـــطون بتغطية قناة الجزيرة 
المنحازة فـــي الحرب وعملهـــا على تعتيم 
مواقـــف الكثير من أهالي غـــزّة ضد حركة 
حماس، لاسيما حين قطع مراسل القناة في 
قطاع غـــزّة كلام مواطن كان يوجه انتقادًا 
ا لمقاتلي حماس بســـبب اختبائهم بين  قويًّ

المدنيين.
بدوره علق الإعلامي إبراهيم عيســـى 
علـــى تناول قنـــاة الجزيرة لمـــا يحدث في 
قطاع غزة وبيانات كتائب القســـام وحركة 
حماس، مؤكدًا ”أننا أمام مشهد رهيب في 
قطاع غزة والضفة الغربية“، ومنوهًا بأنه 
ليس هناك عناويـــن للانتصار مما يحدث 

في غزة، وما يحدث هو تزييف.

وأشـــار عيســـى، خلال تقديم برنامج 
”حديـــث القاهـــرة“ المـُــذاع عبـــر شاشـــة 

”القاهرة والناس“، إلى أنه ”عند مشـــاهدة 
نقل الجزيرة لحرب غزة تشعر بأن حماس 
ستدخل تل أبيب قريبًا“، وتابع ”إذا تعرض 
المشـــاهد لقناة الجزيرة لمدة 3 ساعات فقط 
سيشـــعر بأن حماس ألقت قنبلة ذرية على 
إســـرائيل، وحمـــاس على قنـــاة الجزيرة 
تنتصـــر انتصارات كبيـــرة وجبارة، وهذا 
كـــذب وتضليـــل ودعاية وتزويـــر الحقيقة 

والمستقبل“.
وأشار إلى أن ”على حماس الآن إعلان 
تنازلها عن الحكم وتســـليمه إلى السلطة 
الفلسطيني  الشـــعب  لحماية  الفلسطينية 
مـــن المـــوت.. وتفكيـــك الأرض مـــن تحت 
حكومـــة نتنياهـــو المتطرفة يبـــدأ بتنازل 

حماس عن حكم غزة“.
وتواجـــه قنـــاة الجزيـــرة الاتهامـــات 
بممارســـة أشـــكال التضليـــل الإعلامـــي، 
وارتـــكاب مخالفـــات وانتهـــاكات لميثـــاق 
الشـــرف الإعلامي وأخلاقيـــات المهنة في 
معالجاتهـــا الإعلاميـــة ومـــا تبثـــه علـــى 

شاشتها.

محلل قناة الجزيرة فايز 

الدويري يخاطب عواطف 

المشاهدين لا عقولهم 

ويعتمد التجييش الوجداني 

لا الموضوعية

نيويورك تايمز تقاضي شركة أوبن أيه.آي 

وتغلق الباب أمام الذكاء الاصطناعي

تغطية منحازة

ف هاشتاغ #حلل_يا_دويري في الدعاية
ّ

الجزيرة توظ
ا تطغى على حجم الخسائر البشرية

ّ
ج صورة عن حماس منتصرة عسكري

ّ
القناة ترو

تركز تغطية قناة الجزيرة الإعلامية للحرب الإسرائيلية التي تستهدف غزة 
على استثارة عواطف المشــــــاهدين وحماستهم وتروج انتصارات عسكرية 
لقادة حماس على حســــــاب معاناة ســــــكان القطاع الإنســــــانية. ولم يخرج 
المحلل فايز الدويري عن هذا الدور لاســــــيما بعد أن بُث فيديو لمقاتل كتائب 

القسام يهتف باسمه.
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@BakryMP
حســــــاب كاذب وســــــاخر للأسف باسم 
ــــــس عبدالفتاح السيســــــي هو من  الرئي
صناعة أهل الشر وحاصل على العلامة 
ــــــل ٣٠٠ ج شــــــهريا تدفع  الزرقــــــاء مقاب
للموقع. هذا الحســــــاب على موقع إكس 
ينشر مجموعة من الأكاذيب على لسان 
الرئيس، وعندما تحتج وتشكو يقال لك 
”هذا حســــــاب ســــــاخر، بل هو حســــــاب 
للتضليل، اسأل عنه إدارة الموقع، فهي 
المسؤولة عن هذا التضليل بعد أن قررت 

بيع العلامة الزرقاء لمن يريد“.

@ahmedyehia___
واضــــــح أن يا اســــــتاذ مصطفي بلا 
خبره في موضوع السويشال ميديا..

انت كــــــده هتخلي الناس تدخل تبحث 
عنه يعني بتعمله شهره

كل  أن  تعــــــرف  ولازم  ومشــــــاهدات 
رؤساء العالم ليهم حسابات ساخره

ولا حضرتك مش متابع.

@Hisham_N_Omari
الكثير من الشــــــخصيات لها ”حساب 

ساخر“، فلا تشخصنوها.

حساب ساخر باسم السيسي 

على إكس يثير الجدل 

بعد المناداة بغلقه

@FayezAldewry
أرفع رأســــــي وأشــــــمخ وربمــــــا تكون 
أجمــــــل لحظات حياتي حين ســــــمعت 

المقاوم ينادي باسمي..
ــــــي أعلم أن  إنها لحظات الشــــــرف الت
ــــــون على ما  المقاومــــــين يتابعون ويثن
ــــــل ولا يذكر  أقدمه من جهد بســــــيط ب

أمام أصحاب الفعل
#حلل_يا_دويري

@MahmmoudAG

شعب غزة بحاجة إلى إيقاف الحرب 
والســــــكن  العــــــلاج  بحجــــــة  الظالمــــــة 
والطعام، أجزم لك بأن اللواء الدويري 
ــــــا في  ــــــي، أهلن لا تهمــــــه هــــــذه الأغان
ــــــى الدعاء  فلســــــطين وغــــــزة بحاجة إل
لهــــــم وجبر مصابهم في هذه الظروف 

القاسية.

@ahmedayed2000
ــــــرة الأردني الدويري من  محلل الجزي
ــــــث التوجه هو معاد لمحور المقاومة  حي
وأنصارالله،  ــــــه  الل حزب  وخصوصاً 
ــــــكل موضوعية هو  ــــــى جانب ذلك ب إل
مخلل عسكري وليس محللا عسكريا، 
أي صنعــــــه الإعلام وليس الخبرة مثل 

صفوت الزيات وغيره.
موضوعية ٠
قراءة علمية ٠

فقاقيع تحليل تكتيكي مكررة
#حلل_يا_دويري

@HebaSarairah
ــــــر اغنيه #حلل_ معقول الي عم بصي

يا_دويري
تحليلات #الدويري صارت اغنية

#أبو_عبيدة و طلعتوا البطل عملتوا اله 
مسيره لبيناك

#حماس بدل ما تأمن الناس بتشيشــــــهُم 
بكلمتين عن بطل يلتهوا في

يا عالم افهمو في ناس تتقل ومتشــــــرده 
ومش لاقيه توكل

شعب غزه ما بدهم ابطال بدهم الحرب 
توقف وبس

البطولات هاي بلوها واشربوا ميتها
(هل مــــــا يحصل معقول؟ #حلل_
ــــــري صــــــارت أغنية وتحليلات  يا_دوي
#الدويري صــــــارت أغنية و#أبو_عبيدة 
صــــــار بطــــــلا…، وحمــــــاس عــــــوض أن 
ــــــاس في أمان تشــــــوقهم إلى  تجعل الن
بطل يتلهــــــون به. يا معشــــــر الناس ثم 
ضحايا وقتلى ومتشــــــردون لا يجدون 
أكلا. شعب غزة لا يريد أبطالا بل يريد 
إيقاف الحرب فقط، هذه البطولات بلوها 

واشربوا ماءها).

@sawalha1965
ــــــارة أن أغلب قيادات حماس  الأكثر إث
ــــــات من  خــــــارج غــــــزة وتصــــــدر البيان
ــــــة ومشــــــعل وأبوعبيدة  الخــــــارج؛ هني
وحمــــــدان كلهم خارج غــــــزة… من هذه 
القيادات فقط السنوار وضيف فقط في 
غزة.. واللواء الدويري في كل تحليلاته 

العسكرية يعتمد على عاطفته.
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 صنعــاء - يواصل المسلحون الحوثيون 
في اليمن، منذ أكثر من شـــهر، اســـتهداف 
ســـفن تجارية في البحـــر الأحمر، يقولون 
إنها مرتبطة بإســـرائيل أو متوجهة إليها، 
وســـط تحذيـــرات دولية مـــن عواقب هذا 
التصعيد العسكري ســـواء على اليمن أو 

المنطقة بشكل عام.
وبدأت أول عملية للحوثيين في البحر 
الأحمـــر فـــي 19 نوفمبـــر، حينمـــا أعلنت 
الجماعة الاســـتيلاء على ســـفينة تجارية 
إســـرائيلية (غالاكســـي) واحتجاز طاقمها 

المكون من 25 فردا.
لكن مكتب رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو قال حينها إن ”الســـفينة 
المحتجـــزة، ليســـت مملوكة لإســـرائيليين 
ولا تشـــغلها بلاده، وليس من بين طاقمها 

الدولي إسرائيليون“.
وجاء احتجاز السفينة بعد ساعات من 
تهديد جماعة الحوثي بأنها ستســـتهدف 
كافـــة الســـفن التـــي تملكها أو تشـــغلها 
شـــركات إســـرائيلية، ردا على مـــا تصفه 
بـ“العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع 

غزة“.
وأعقب هـــذه العملية اســـتهداف عدد 
من الســـفن التجارية، باستخدام صواريخ 
بعـــض  وأســـفرت  مســـيّرة،  وطائـــرات 
الهجمـــات الحوثيـــة عن أضـــرار وحريق 

طالت السفن، دون رصد إصابات بشرية.
العســـكري  التصعيـــد  هـــذا  وأجبـــر 
للحوثيين بعض الشركات العالمية الكبيرة 
على وقـــف نشـــاطها الملاحي فـــي البحر 
الأحمر حتى إشـــعار آخـــر، نتيجة لتردي 

الوضع الأمني.
ومن بين هذه الشركات، شركة 
 ،MSC بريتيش بتروليوم وشركة

وشركة إيه.بي مولر-ميرسك، 
.CMA-CGM وكذلك شركة

نتيجة استمرار عمليات 
الحوثيين في البحر 

الأحمر، أعلنت الولايات 
المتحدة في 18 ديسمبر 

الجاري عن تشكيل 
تحالف من عدة دول، 

من أجل ردع الهجمات 
التي تستهدف الملاحة 

البحرية.
وقال وزير 

الدفاع الأميركي 
لويد أوستن 

في بيان إن هذا 
التحالف عبارة عن“ 

عملية متعددة الجنسيات 
لحماية التجارة في 

البحر الأحمر في أعقاب 
سلسلة من الهجمات 

الصاروخية 
وبطائرات 

مسيّرة 

شـــنها الحوثيون المتحالفـــون مع إيران“.
وأفاد أوســـتن، بأن الدول المشـــاركة تشمل 
وفرنســـا  وكنـــدا  والبحريـــن  بريطانيـــا 
وإيطاليـــا وهولنـــدا والنرويج وسيشـــيل 
وإســـبانيا. وأضاف وزير الدفاع الأميركي 
أنّ هذه الدول ستقوم بدوريات مشتركة في 

جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وتعليقـــا علـــى ذلـــك، قالـــت جماعـــة 
الحوثـــي في بيـــان صدر عنهـــا في 20 من 
الشـــهر الجـــاري إن ”تشـــكيل الولايـــات 
المتحـــدة قوة في البحر الأحمر تعدّ خطوة 
عدائيـــة لحمايـــة إســـرائيل، محـــذرة من 

عواقب ذلك“.
يعيـــش الاقتصاد اليمنـــي واحدة من 
أســـوأ مراحله نتيجة اســـتمرار الصراع 
وتدهـــور العملـــة وتوقف تصديـــر النفط. 
ويتزامـــن مـــع ذلك انقطـــاع المســـاعدات 
الإنســـانية الأمميـــة في المناطـــق الواقعة 
تحـــت ســـيطرة الحوثيـــين، ذات الكثافـــة 
الســـكانية العالية، ما قد يدفع إلى انتشار 

الجوع في أوساط الملايين من السكان.
ومن شـــأن التصعيد في البحر الأحمر 
أن يدفع بتفاقم أكبر للوضع الإنساني في 
اليمن الذي يشهد واحدة من أسوأ الأزمات 

الإنسانية والاقتصادية في العالم.
ويعتقـــد الباحـــث الاقتصـــادي ماجد 
الداعـــري، فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
الألمانية، أنـــه من الطبيعي جـــدا أن تؤثر 
الهجمـــات علـــى الســـفن التجاريـــة على 
التدفقـــات الغذائيـــة إلى العالـــم، أو إلى 
المناطـــق التي تقصدها الســـفن التجارية 

المتوجهة“.
وأضاف الداعـــري ”هذا بالتأكيد يرفع 
من كلفة التأمين الخاص 
بالشركات، ويزيد من 
أعباء وصول السفن، 
لأن الكثير من 
السفن اضطرت 
أن تتجه 
إلى رأس 
الرجاء 
الصالح 
بدلا من 
البحر 
الأحمر، 
بسبب هجمات 
الحوثيين، ما 
يؤدي إلى تكبدها 
تكاليف إضافية 
مع طول الفترة 

الزمنية“.
وتابع“ هذا الأمر 
ينعكس بالأخير على 
السعر الإجمالي للسلع 
المباعة، ويفاقم من 
حدة الوضع الإنساني 
الصعب والمجاعة التي بدأت 
في اليمن لأنه من بين الدول 

الأكثـــر تضـــررا إلى جانب مصـــر والدول 
المشاطئة أو الدول الأقرب إلى خط الملاحة 

الدولي في البحر الأحمر“.
ارتفاع تكاليف  ولفت الداعري إلى أن“ 
التأمين على السفن ينعكس بشكل طبيعي 
على ســـعر الجملة النهائي للسلع، ويفاقم 
من الحالة المعيشـــية الســـيئة فـــي اليمن 
خاصة في ظل انهيار ســـعر صرف العملة 
وعـــدم اســـتقرار الوضع الاقتصـــادي في 
البـــلاد واســـتمرار توقف تصديـــر النفط، 

وتواصل المعاناة الإنسانية بشكل عام“ .
وأضاف الداعـــري ”كل هذه التطورات 
تؤثـــر ســـلبا وبشـــكل كبير علـــى الوضع 
المعيشـــي والاقتصادي للمواطـــن اليمني 

البسيط“.

تســـود اليمـــن مخـــاوف مـــن عواقب 
اقتصادية وخيمة جراء استمرار التصعيد 
في البحر الأحمر وباب المندب، حيث برزت 
بـــوادر تأثيـــرات فعلية علـــى ارتفاع قيمة 

السلع الواصلة إلى اليمن.
وفيق  الاقتصـــادي  الصحافي  ويـــرى 
صالـــح أن ”زيادة التوتر الأمني في منطقة 
البحـــر الأحمر وباب المنـــدب، مع مهاجمة 
الحوثيـــين للســـفن التجاريـــة، وتعليـــق 
شـــركات الشـــحن الكبرى المرور من البحر 
الأحمر من الأمور التي لها تداعيات عديدة 
على الاقتصاد العالمـــي والتجارة العالمية 

وعلى الاقتصاد اليمني“.
وأضاف فـــي تصريح لوكالـــة الأنباء 
الألمانية أنه ”من الناحية الأولى ســـيؤدي 
هذا التصعيد المسلح في البحر الأحمر إلى 
ارتفاع تكلفة التأمين على الشحن البحري 
بنسبة كبيرة جدا الأمر الذي سيعمل على 

رفع أسعار السلع والبضائع والوقود“.
اختيار شـــركات ملاحة  ولفت إلى أن“ 
كبرى طريق رأس الرجاء الصالح سيكلفها 
أعبـــاء ماليـــة، وســـيعمل علـــى صعـــود 
أسعار السلع وســـيؤدي إلى ارتفاع نسبة 

التضخم“.
وأشـــار صالح إلى أن ”تعليق شركات 
الشـــحن الكبـــرى أنشـــطتها الملاحية عبر 
البحـــر الأحمر، يثير مخـــاوف حقيقية من 
تأثـــر سلاســـل الإمداد وتدفق الســـلع إلى 
اليمـــن التـــي تعتمد على أكثـــر من 90 في 
المئة على الاســـتيراد لتغطية الاحتياجات 

الغذائية للسكان“.
وذكـــر أن ”أولى بـــوادر أزمات التدفق 
الســـلعي والتمويـــل إلـــى اليمـــن بـــدأت 
ملامحهـــا من خـــلال مواجهـــة الكثير من 
حقيقية  إشـــكاليات  والمستوردين،  التجار 
مع شركات الملاحة التي ترفض المرور عبر 
البحـــر الأحمر، علاوة علـــى ارتفاع تكلفة 
التأمين على الشحن البحري والذي وصل 
خلال الأيام الأخيـــرة إلى أكثر من 200 في 
المئة، وســـط توقعـــات بتزايـــد حدتها في 
الفترة المقبلة مع تصاعد الاضطرابات في 

البحر الأحمر وباب المندب“.

التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب يفاقم الأوضاع المعيشــــــية 
ــــــين، إذ يضاعــــــف ارتفــــــاع تكلفة تأمين الســــــفن  المتدهــــــورة أصــــــلا لليمني
والشــــــحن أســــــعار المواد الأساســــــية في البلد الذي يعاني من تدهور حاد 

في الغذاء.

هجمات الحوثيين في البحر 
الأحمر تفتح جبهات جديدة 

ترهق اليمنيين أكثر
ارتفاع تكاليف تأمين السفن والشحن يفاقم الأوضاع 

المعيشية المتدهورة في اليمن

أجندات إيران أهم من اليمنيين 

 غــزة - تبـــدو أهداف رئيـــس الوزراء 
وزعيم  نتنياهـــو  بنيامـــين  الإســـرائيلي 
الفلســـطينية  الإســـلامية  المقاومة  حركة 
(حمـــاس) في غـــزة يحيى الســـنوار من 
الحـــرب في القطاع بعيـــدة المنال في عام 
2024، وقد يـــؤدي قتالهمـــا إلى تعريض 
الأراضي الفلســـطينية للمزيد من الدمار 
واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجل غير 

مسمى.
ويســـعى نتنياهو إلـــى القضاء على 
حماس بســـبب هجومها في الســـابع من 
أكتوبـــر، وهو اليـــوم الأكثـــر دموية في 
تاريخ إسرائيل، ويبدو أنه على استعداد 
لتسوية جزء كبير من قطاع غزة بالأرض 
الاحتـــلال  فـــرض  بإعـــادة  والمخاطـــرة 
العسكري في الجيب الذي تركته إسرائيل 

في عام 2005.
ويأمل الســـنوار فـــي مبادلة الرهائن 
رهينـــة   240 إجمالـــي  مـــن  المتبقـــين، 
احتجزتهم حمـــاس والفصائل المتحالفة 
معهـــا فـــي هجوم الســـابع مـــن أكتوبر، 
بالآلاف من السجناء الفلسطينيين وإنهاء 
الحصار الإســـرائيلي لغزة وإعادة طرح 

إقامة الدولة الفلسطينية مجددا.

ما الأهمية؟

شـــعر الفلســـطينيون فـــي البدايـــة 
بالفخر لأن مقاتلي حماس حطموا صورة 
إســـرائيل التي لا تقهر، لكنهم سرعان ما 
أدركـــوا أن الهجوم ســـيؤدي إلى رد فعل 

مرعب.
وأدى القصـــف علـــى مدى أســـابيع 
إلـــى تدمير جـــزء كبير مـــن القطاع الذي 
تديره حماس. وقالت السلطات الصحية 
الإســـرائيلي  الهجـــوم  إن  الفلســـطينية 
أدى إلـــى مقتل أكثر من 21 ألف شـــخص 
وإصابـــة 55 ألفا حتى الآن، في حين قالت 
وكالات الإغاثـــة ومســـؤولو الصحة في 
غزة إن القتـــال أدى إلى نزوح 1.9 مليون 

شخص عن ديارهم.
مـــن  والآلاف  حمـــاس  وتتحصـــن 
مقاتليهـــا فـــي عمـــق المـــدن ومخيمـــات 
اللاجئين المكتظة بالسكان في القطاع، ولا 
توجد مؤشـــرات تذكر على قرب هزيمتهم 
إذ تتواصل المعارك في أنحاء القطاع وما 

زال قادة الحركة طلقاء.
وعبر الجيش الإســـرائيلي عن أسفه 
لمقتـــل مدنيين لكنـــه اتهم حماس بشـــن 
هجماتهـــا انطلاقـــا من مناطـــق مكتظة 
بالسكان أو يســـتخدمون المدنيين دروعا 

بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.
الجيـــش  أركان  رئيـــس  ويتوقـــع 
الإسرائيلي أن تستمر الحرب لعدة أشهر. 
وحتـــى إذا انتهت الحرب في أوائل العام 
المقبل، فمن المرجح أن تبقي إسرائيل على 
احتلالها العســـكري، مما سيثير استياء 
الفلســـطينيون  يعاني  بينمـــا  حلفائهـــا 
داخـــل عـــدد ضخم مـــن الخيـــام المؤقتة 
التـــي نصبوهـــا علـــى حـــدود القطـــاع 

مع مصر.
ولم يكشـــف نتنياهو بعـــد عن خطة 
للوضـــع في غـــزة فيما بعـــد الحرب لكن 
حكومتـــه أبلغـــت عدة دول عربيـــة بأنها 
تريد إقامة منطقة عازلة لمنع تكرار هجوم 
الســـابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل 

إن حماس قتلت فيه 1200 شخص.
ولا يبدو أن إسرائيل ستقبل في وقت 
قريب بوجود أي ســـلطة فلسطينية تكون 
قـــادرة على تولـــي زمام الأمـــور وإحكام 
الســـيطرة على القطاع، كما أن حماس لن 
تتخلى عن سيطرتها بسهولة. ولا توجد 
كذلـــك رغبة لـــدى معظم الـــدول العربية 
في الانخـــراط في هـــذا الصـــراع. وهذا 
يعنـــي اســـتمرار الاحتلال الإســـرائيلي 
والحصـــار وعدم البدء فعليـــا في عملية 

إعادة الإعمار.
ويواجه نتنياهو وإســـرائيل مخاطر 
مـــع انتشـــار القـــوات في منطقـــة حرب 
حضريـــة خطيرة وتحـــول الـــرأي العام 
العالمـــي ضدهما، لكن المخاطر بالنســـبة 

للسنوار ربما تكون أكبر.
وإذا نجا الســـنوار بحياتـــه من هذا 
الهجوم، فســـيجد نفسه وســـط قطاع قد 
عمـــه الدمـــار ودون قدرات عســـكرية أو 
بالـــكاد ضعيفة وســـكانه يعانون الجوع 

والتشرد.
وقـــال جوســـت آر. هلترمـــان، مدير 
برنامج الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
في مجموعة الأزمـــات الدولية، ”لا أعتقد 
أن هنـــاك رغبـــة كبيرة لدى أي شـــخص 
فـــي تولي زمام الأمور في غزة واحتلالها 
بخلاف الإســـرائيليين. لذا فـــإن الطريق 
الواقعي للمضي قدما، والذي لا أؤيده على 
الإطلاق، هو عودة الاحتلال الإسرائيلي“. 
وأضاف ”مـــن الصعب جـــدا التفكير في 

أن مـــن الممكـــن لإســـرائيل أن تنســـحب 
من غزة“.

يقــــول معظــــم الساســــة والمحللين إن 
الرؤية الإسرائيلية لغزة فيما بعد الحرب 
حتــــى الآن هي محــــاكاة نمــــوذج الضفة 
الغربيــــة المحتلة من خلال وجود ســــلطة 
معينــــة لإدارة الشــــؤون المدنيــــة بينمــــا 

تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية.
والســــلطة الفلســــطينية فــــي الضفة 
الغربيــــة، والتي طردتهــــا حماس من غزة 
عــــام 2007 عندمــــا ســــيطرت عليهــــا، غير 
مقبولة بالنســــبة لإسرائيل على الرغم من 

إصرار حليفتها الولايات المتحدة.
وقال سياسيان من المنطقة لرويترز إن 
إسرائيل تفضل بدلا من ذلك وجود سلطة 
متعــــددة الجنســــيات تضم حلفــــاء عربا 

ومجلسا فلسطينيا وتكنوقراط.
وقال مروان المعشــــر وزير الخارجية 
الأردنــــي الســــابق إنه لا توجــــد أي دولة 
عربيــــة تريــــد الســــيطرة على غــــزة وإن 
إســــرائيل بعد الحرب ســــتتعامل مع غزة 
كمــــا تتعامل مع الضفة الغربية، مشــــيرا 
إلى أن القوات الإســــرائيلية ســــتكون لها 

حرية الدخول والخروج من القطاع.
وقد يعني ذلــــك أن تقدم الأمم المتحدة 
والــــوكالات الإنســــانية الخدمــــات داخل 
غــــزة إلــــى أن تقنع واشــــنطن إســــرائيل 
بقبول حكم الســــلطة الفلسطينية للقطاع، 
بعــــد تعزيزهــــا، أو الموافقــــة على بعض 

الترتيبات الأخرى.
غســــان  الفلســــطيني  المحلــــل  وقــــال 
الخطيب ”لا أعتقد أن إســــرائيل ســــتترك 
غــــزة عســــكريا. ســــتحتفظ بالمســــؤولية 
الأمنية التي ستســــمح لقواتها بالدخول 
والهجوم والمداهمة والاعتقال عندما تريد 

وكما تريد“.
وأضاف ”إنهم لا يريدون الانســــحاب 
عسكريا من غزة لأن حماس ستعيد تنظيم 
صفوفها. ســــتكون مســــألة وقت، سنة أو 
ســــنتين أو ثلاث وســــتعود الأمور إلى ما 

كانت عليه“.
وقال نتنياهو إن إســــرائيل ستحتفظ 
بشكل ما من أشكال السيطرة الأمنية على 
قطــــاع غزة بأكمله إلى أجل غير مســــمى، 
رغم تشديده على أن ذلك لن يصل إلى حد 

إعادة احتلال القطاع.
ووصف الحرب بأنها اختبار وجودي 
لإسرائيل، وقال مرارا إن الحرب لن تنتهي 
إلا بعد القضاء على قادة حماس وقدراتها 

العسكرية.
وقــــال مســــؤول إســــرائيلي كبير في 
مؤتمر صحفي هذا الشــــهر إن إســــرائيل 
لا تريــــد أن تســــيطر حماس أو الســــلطة 
الفلســــطينية على غزة بعد انتهاء القتال، 
كما أنهــــا لن ترغب في أن تدير بنفســــها 

حياة 2.2 مليون فلسطيني في غزة.
وقــــال المســــؤول ”علــــى العكــــس من 
ذلــــك، نريد أن نرى إدارة محلية يرأســــها 
فلســــطينيون، قيادة قادرة على العمل من 
أجل مستقبل وأفق الشــــعب الفلسطيني 
بمســــاعدة الدول العربية المعتدلة والعالم 
أجمع“. وأضاف ”قد يستغرق الأمر وقتا“.
ويقــــول محللــــون إن القضــــاء علــــى 
حماس ســــيؤدي على الأرجــــح إلى مقتل 
آلاف آخريــــن من المدنيين وتدمير ما تبقى 
من غزة وتشريد المزيد من مئات الآلاف من 
سكان غزة، وربما نزوح جماعي إلى مصر 

على الرغم من اعتراضات القاهرة.
وإصرار إســـرائيل على القضاء على 
حماس قد يخضع لإعادة تقييم أو تحول 
في إســـتراتيجيتها. ويقول مصدران من 
المنطقـــة إن إســـرائيل ربما تحـــاول على 
المـــدى الطويل شـــن غارات أكثـــر تركيزا 

على قادة حماس أو مقاتليها.
لكن القضاء علـــى القادة البارزين لن 
يكـــون كافيا لكي تعلن إســـرائيل القضاء 
على الحركـــة والنصر وانتهـــاء الحرب. 
وغالبيـــة قادة حمـــاس الآن هـــم بالفعل 

من أحفـــاد لقادة اغتالتهم إســـرائيل في 
السابق.

وقال الخطيب ”قتـــل القيادة لا يؤثر 
علـــى حركة لها تسلســـل هرمي تنظيمي 
وقاعدة شـــعبية كاملة. إذا قتلوا أحدهم، 

سيتولى آخر كما رأينا من قبل“.
ويـــرى معظـــم المحللين أنه ســـيكون 
مـــن المســـتحيل تقريبـــا القضـــاء علـــى 
أيديولوجية حركة حمـــاس التي أظهرت 
اســـتطلاعات الـــرأي في الآونـــة الأخيرة 

زيادة شعبيتها.

وأدت الحـــرب إلـــى انتشـــار أوســـع 
للقوات العســـكرية الأميركية في المنطقة، 
والذي تضمـــن وجود حاملات الطائرات. 
وكلما طال أمدهـــا وزاد الدمار، زاد خطر 

التصعيد في المنطقة.
وتـــزداد المخـــاوف من امتـــداد رقعة 
الصراع حتى لو حافظت إيران والفصائل 
المســـلحة التابعة لها فـــي لبنان والعراق 
واليمن على دعمها إلى حد كبير لحماس 
لشـــن هجمـــات منخفضـــة الشـــدة على 

إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.
وهاجمت قـــوات الحوثـــي المتحالفة 
مع إيران ســـفنا في البحـــر الأحمر، مما 
أدى إلـــى تعطيل طرق التجـــارة العالمية. 
وتعهـــدت الجماعـــة بتوجيـــه هجمـــات 
إذا  الأميركيـــة  الحربيـــة  الســـفن  علـــى 
تعرضـــت قواتهـــا لهجوم من واشـــنطن 
لمواجهـــة  تحالـــف  قـــوة  شـــكلت  التـــي 

هجمات الحوثيين.
وأخطر نقطة اشـــتعال هـــي الحدود 
اللبنانيـــة حيـــث تتبادل  الإســـرائيلية – 
جماعـــة حزب اللـــه اللبنانيـــة، المتحالفة 
مع إيران، وإســـرائيل إطلاق الصواريخ 

والهجمات منذ السابع من أكتوبر.
وقال المصدران من المنطقة إن إسرائيل 
علـــى الرغم من تركيزهـــا على الحرب في 
غـــزة، فإنها عازمة أيضا على إبعاد حزب 
الله عن حدودها الشمالية وإعادة عشرات 
الآلاف من الإسرائيليين إلى منازلهم التي 
أخلوها بســـبب الصواريخ التي تطلقها 

الجماعة اللبنانية.

لا أفق

لا يوجد ما يشـــير الآن إلى أن الحرب 
ســـتؤدي إلـــى إحيـــاء خطوات الســـلام 
المتوقفـــة وتحقيق حل الدولتين كما تأمل 

واشنطن.
وأصاب هجوم الســـابع مـــن أكتوبر 
إســـرائيل بصدمة كبرى، وخصوصا بعد 
روايات عن تنفيذ مسلحي حماس وقائع 
قتـــل واغتصاب، ممـــا أضر بشـــدة بأي 
أمـــل في الســـلام أو التعايـــش حتى بين 

المعتدلين.
وقـــال المصدران ومحللـــون إن العدد 
المتزايد من الغارات التي ينفذها الجيش 
الإســـرائيلي في الضفة الغربية، وتجدد 
عنف المســـتوطنين ومصـــادرة الأراضي 
الفلسطينية وإلقاء القبض على ناشطين 
ومســـلحين هناك، يغلق البـــاب أمام أي 

فرص للتسوية.
ويـــرون أن الفكـــرة التي يـــروج لها 
الغرب بأن القضاء على حماس سيسمح 
الســـلطة  بعـــودة  المطـــاف  نهايـــة  فـــي 
الفلســـطينية إلـــى غزة وســـيعطي دفعة 
جديدة نحو إقامة دولة فلسطينية مجرد 

وهم.

إصرار إسرائيلي على إعادة احتلال القطاع 
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حتى إذا انتهت الحرب في 
أوائل العام المقبل، فمن 
المرجح أن تبقي إسرائيل 
على احتلالها العسكري 

لقطاع غزة

ارتفاع تكاليف الشحن 
يفاقم الحالة المعيشية 

السيئة في اليمن

ماجد الداعري
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 مقديشو - عاد القراصنة الصوماليون 
إلــــى العمل مجــــددا وتهديد الســــفن لكن 
خبراء وأمنيون لا يرجحون حدوث ارتفاع 

كبير في أعمال القرصنة الصومالية.
وأفــــادت تقاريــــر إعلامية أن ســــفينة 
صيــــد إيرانيــــة، المعــــراج 1، اختطفت من 
قبل قراصنة صوماليين في نوفمبر 2023. 
وبحسب التقارير ، طالب القراصنة بفدية 
قدرهــــا 400 ألــــف دولار أميركــــي وهددوا 
باستخدام الســــفينة الإيرانية في عمليات 

اختطاف إضافية إذا لم يتم دفع المبلغ.

قراصنــــة  اختطــــف  يومــــين،  وبعــــد 
صوماليــــون آخرون ناقلة النفط ســــنترال 
بارك قبالة الساحل اليمني، بينما أرسلت 
الناقلة إشــــارة اســــتغاثة أثنــــاء الهجوم. 
وألقت قــــوات من ســــفينة حربية أميركية 
قريبــــة القبــــض علــــى القراصنــــة أثنــــاء 

محاولتهم الفرار في قارب صغير.
ودفع الهجومان الحكومة الصومالية 
إلــــى المطالبــــة بمزيد مــــن الدعــــم الدولي 
لردع عــــودة القرصنة إلى القرن الأفريقي. 
وظهــــرت مخــــاوف مماثلــــة مــــن انتعاش 

القرصنــــة الصومالية بعد خمس هجمات 
سابقة في 2017 و2018 و2019 و2020.

ورغــــم ذلــــك لا يعتقد خبــــراء حدوث 
القرصنــــة  أعمــــال  فــــي  كبيــــر  ارتفــــاع 

الصومالية أمرا مرجحا.
وجــــاء فــــي تقريــــر نشــــره موقــــع ذو 
كونفرسيشــــن أنه في أعقــــاب التهديدات 
المحليــــة  الســــلطات  حــــذرت  الســــابقة، 
تتعقــــب  التــــي  والمنظمــــات  والخبــــراء 
القرصنــــة علــــى مســــتوى العالــــم من أن 
القراصنة الصوماليين يحتفظون بالقدرة 
على شن الهجمات وهذا أيضًا هو التقييم 
الحالي لمركز الإبــــلاغ عن القرصنة التابع 
للمكتــــب البحــــري الدولي، والــــذي يعمل 
علــــى قمــــع القرصنة والســــطو المســــلح 

في البحر.
وشــــكلت القرصنة الصومالية تهديدا 
كبيــــرا للمنطقــــة والاقتصــــاد العالمي في 
ذروتهــــا في عــــام 2011. وفي تلك الســــنة 
وحدهــــا، نفــــذ القراصنــــة الصوماليــــون 
212 هجومــــا. وقدر البنــــك الدولي أن هذه 
التكاليف كلفت الاقتصاد العالمي 18 مليار 

دولار أميركي.
وفي تحليل حديث، خلص خبراء إلى 
أن مجموعــــة من تدابير قــــد وضعت حداً 
للقرصنــــة الصومالية. وتنقســــم التدابير 
إلى أربع فئات رئيســــية أولهــــا العمليات 
البحرية لمكافحة القرصنة من قبل القوات 

البحرية الأكثر قدرة في العالم.
وأمــــا التدبيــــر الثانــــي فيتمثــــل في 
الحمايــــة الذاتيــــة المكلفــــة، بما فــــي ذلك 

اســــتخدام الحــــراس المســــلحين، من قبل 
معظم دول العلم وأصحاب السفن.

والتدبيريــــن الثالــــث والرابــــع فهمــــا 
مجموعــــة أدوات قانونيــــة تتيح محاكمة 
القراصنــــة وســــجنهم إلــــى جانــــب بناء 
القــــدرات والقــــدرة على ســــجن القراصنة 

على المستوى الإقليمي وفي الصومال.
ولا تزال هــــذه التدابير قائمة إلى حد 
كبير. وقد يكــــون حجم العمليات البحرية 
لمكافحــــة القرصنة قــــد تقلص ولكن بعض 

القوات الدولية لا تزال نشطة.
و أنهى حلف شــــمال الأطلسي – وهو 
تحالف عســــكري حكومــــي دولي يضم 29 
دولة عضو في أوروبا ودولتين من أميركا 
مهمتــــه لمكافحــــة القرصنــــة  الشــــمالية – 
فــــي عام 2016. ومع ذلــــك، يحتفظ الاتحاد 
الأوروبي بمهمته، وكذلــــك التحالف الذي 

تقوده الولايات المتحدة.
ويســــعون معًــــا إلــــى قمــــع القرصنة 
خــــارج المياه الإقليميــــة للصومال والدول 
الساحلية الأخرى في المنطقة. وبالإضافة 
إلى ذلك، لدى جهات النشــــر المستقلة مثل 

الصين سفن حربية تقوم بدوريات.
التجاريــــة  الســــفن  معظــــم  وتتبــــع 
التــــي تبحر عبــــر خليج عــــدن والحوض 
الصومالــــي والمحيط الهنــــدي العديد من 
إجــــراءات الحماية الذاتيــــة التي أوصت 
الصناعــــة  ومنظمــــات  العلــــم  دول  بهــــا 
البحرية الرئيســــية. وفي حــــين انخفض 
عدد الســــفن التي تحمل حراسًا مسلحين 
بشــــكل كبير، فإن معظم الســــفن التجارية 

تتبــــع مراكــــز الأمن البحــــري، وتتبع ممر 
العبور الموصى بــــه والذي تحميه القوات 
البحريــــة الدوليــــة وتنضم إلــــى عمليات 

العبور الجماعية.
ولا تزال مجموعــــة الأدوات القانونية 
ونظــــام النقل بعــــد المحاكمة التــــي تتيح 
محاكمة القراصنة وسجنهم في الصومال 
قائمــــة. وهــــذا يجعــــل الســــجن الوجهة 
الأكثر احتمالاً للقراصنة الخمســــة الذين 
اعتقلتهــــم القوات الأميركيــــة مؤخرًا بعد 

اختطافهم لسنترال بارك.

وتســــتمر الجهود الدولية لزيادة قدرة 
الصومال والــــدول الإقليمية الأخرى على 

القيام بدوريات في مياهها الوطنية.
وعلى ســــبيل المثال، لا تزال مهمة بناء 
القــــدرات التابعــــة للاتحــــاد الأوروبي في 
الصومــــال تدعم قطاع الأمــــن البحري في 
الصومال. ويسعى إلى تعزيز قدرة القطاع 
علــــى ردع القراصنــــة والقبــــض عليهــــم 
الناجحة  العمليات  وتشــــير  ومحاكمتهم. 
التــــي قامــــت بها قــــوة الشــــرطة البحرية 

فــــي بونتلاند – بما فــــي ذلك تأمين إطلاق 
إلى أن هــــذه الجهود  ســــراح الرهائــــن – 

تؤتي ثمارها.
مكافحــــة  تدابيــــر  تنفيــــذ  ويســــتمر 
القرصنــــة هذه من قبل تحالف واســــع من 
الجهات الحكومية والخاصة. وتشمل هذه 
الدول دولاً من خارج المنطقة ودولاً إقليمية 
والســــلطات الصومالية وصناعة الشحن 
الدوليــــة. وطالما اســــتمرت هــــذه الجهات 
الفاعلــــة في الاســــتثمار فــــي الحفاظ على 
هــــذه التدابير، فإن القرصنــــة الصومالية 

ستظل غير مربحة.
ويبقــــى أن نــــرى مــــا إذا كان طلــــب 
فدية ســــفينة الصيد الإيرانيــــة المعراج 1 
ســــينجح. ومع ذلك، لا يبدو أن القراصنة 
قــــد حصلــــوا علــــى أي أموال مــــن أي من 
الهجمات الخمس الأخرى التي تم شــــنها 

في الفترة 2023-2017.
وحتى لــــو نجح طلب الفديــــة البالغة 
400 ألــــف دولار أميركي، فــــإن ذلك لا يغير 
الاســــتنتاج العــــام بــــأن القرصنــــة قبالة 
الســــاحل الصومالي تظل مشــــروعًا عالي 
المخاطــــر واحتمــــال نجاحــــه منخفــــض. 
ويشــــير هذا إلــــى أن الزيــــادة الكبيرة في 
القرصنة الصومالية أمر مستبعد إلى حد 

كبير.
ولكــــن إذا حــــدث ذلــــك، فســــيكون من 
الســــهل علــــى القــــوات البحريــــة الدولية 
وصناعة النقل البحري تقليص احتمالات 
النجــــاح مــــن خــــلال تكثيــــف الدوريــــات 
البحرية وإعادة تعيين الحراس المسلحين.

 القاهــرة - أتــــت عــــودة زعيــــم تنظيم 
القاعــــدة في منطقة الســــاحل الأفريقي إياد 
أغ غالي للمشــــهد بهدف الســــعي لتقويض 
الشــــعبية التي اكتسبتها النخب العسكرية 
الحاكمة في الي وبوركينا فاســــو والنيجر، 

أملا في بعث زعامته المنسية مجددًا.
وحدثــــت تغييــــرات خلال فتــــرة غياب 
غالــــي الــــذي طاردتــــه القــــوات الفرنســــية 
لســــنوات، في مقدمتها حيازة العســــكريين 
الذين قــــادوا الانقلابات الأخيرة للشــــرعية 
مــــن منطلــــق تصديهم لمهمــــة التخلص من 
الحكم المدني الفاســــد الذي ساند استمرار 
الهيمنة الفرنســــية على الثــــروات والموارد 

والقرار السياسي.
وبعــــد أن باتت ثنائيــــة حصول انقلاب 
عســــكري يدعمه الشــــعب مقبولــــة في دول 
الســــاحل الأفريقــــي وهو ما وفر الإســــناد 
الجماهيري للحكام الجدد وأثّر ســــلبًا على 
حضــــور تنظيــــم القاعدة ونفوذه، عكســــت 
العودة اللافتة لأهم وأقوى قادة القاعدة في 
أفريقيا رغبة لتفكيــــك معادلات جديدة عبر 

طرح سردية مضادة.
ودشــــن إيــــاد أغ غالي أخيرا تســــجيلا 
نادرا مدته نحو 22 دقيقة نشــــرته مؤسسة 
”الزلاقة“ الــــذراع الإعلامية للقاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي وصف فيه روسيا وفاغنر 
والأنظمــــة العســــكرية بـ“الحلفــــاء الكفــــار 
الجدد“ مرحلة جديدة من القتال بسبب هذه 
التحالفــــات، داعيًا إلى التعبئــــة في عموم 

المنطقة.
وقــــال غالــــي بعــــد ســــبع ســــنوات من 
الاختفــــاء أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة 
مع ما ســــماهم ”القــــوى الخائنة“ في مالي 
وفق تعبيره-  والنيجر و“بوركينا فاغنر“ – 
ســــاخرًا من هيمنة مرتزقة فاغنر على دولة 

بوركينا فاسو.
وحاول زعيم القاعدة العائد حرمان قادة 
الانقلابات العســــكرية في مالــــي وبوركينا 
فاســــو والنيجــــر مــــن الحاضنة الشــــعبية 
التي ســــاعدتهم في تكريس ســــلطتهم على 
خلفية ظواهر الفســــاد الاقتصــــادي للحكم 
المدني الســــابق واتهام القوى الغربية التي 
ناصبها العســــكريون الأفارقة العداء بنهب 
الثــــروات، ما كــــرس معادلــــة مختلة أعادت 

الاستعمار القديم في ثوب جديد.
ووجــــه إياد غالي للتحالــــف القائم بين 
مجموعــــات فاغنر والحاكمين العســــكريين 
نفــــس الاتهامــــات، بالنظر إلــــى تجاوزات 
وتهديــــدات تشــــكلها فاغنر واســــتخدامها 

أساليب وحشية لبســــط سيطرتها وترويع 
السكان والمدنيين وإخضاعهم.

واتهم غالي الجيش في مالي وبوركينا 
فاســــو والجنرال أســــيمي غويتا والنقيب 
إبراهيم تراوري بأنهم وراء تســــهيل سلب 
أموال الشــــعبين المالي والبوركيني وحرق 
أســــواقهم، خاصــــة أن مجموعــــة فاغنر لا 
تتورع عن السرقة والاعتداء على الممتلكات 

العامة والخاصة.
وحــــرص زعيــــم القاعــــدة فــــي منطقة 
الســــاحل الأفريقــــي علــــى اســــتخدام ذات 
الورقة التــــي وظفها الحكام العســــكريون 
الجدد لتكريس نفوذهم وتثبيت ســــلطتهم، 
وهي ورقة تحرير شــــعوبهم من الاستعمار 
الغربي والفرنســــي، حيث ضاعف التركيز 
على أن البلاد تنتقل من اســــتعمار فرنسي 
مــــن خلال خدمــــات الحكام الســــابقين إلى 
استعمار روسي بخدمات الحكام الحاليين.

وفرضــــت شــــركات غربيــــة اتفاقيــــات 
تجارية ضارة وظالمة أسهمت 

في تقويض الاقتصادات 
المحلية وحرمان 

الشعوب الأفريقية 
من التمتع بموارد 
بلادها وثرواتها، 
ما أدام الاعتماد 
على الرأسمالية 
العالمية، وحال 
دون استقلال 

الدول لتظل رهن 
الاعتماد على 

المساعدات الخارجية.
وسمحت هذه 

الاتفاقيات للشركات 
الفرنسية بالاستيلاء على 

الموارد الطبيعية في 
المنطقة، مثل اليورانيوم 

من النيجر الذي 
يشغل ثلث المصابيح 
الفرنسية، في الوقت 

الذي أجبرت فيه 
دول الساحل 

الأفريقي على سحق 
آمال شعوبها من 

خلال تطبيق 
أجندة للتقشف 
من أجل سداد 

الديون.
ورسّخ 

القادة 
العسكريون 

نفوذهم 
ودشنوا 

مرحلة جديدة بقاعدة شعبية واسعة، حيث 
تفهمــــت الغالبية من الجماهيــــر أن انتزاع 
الســــلطة من المدنيين غيــــر الأكفاء هو جزء 

من أداء العسكريين لواجبهم الوطني.
وجاء التحرك ملبيًــــا لمطلب جماهيري 
رئيســــي عبرت عنه احتجاجات جماهيرية 
ضــــد الهيمنــــة الغربية والفرنســــية وعلت 
خلالها صرخة أو شعار ”فرنسا أخرجي“.

وأدى الالتحام الشــــعبي مع اســــتيلاء 
العســــكريين على الســــلطة إلــــى اضطرار 
القوات الفرنسية إلى مغادرة مستعمراتها 
الســــابقة، علــــى الرغــــم مــــن أن باريس لم 
ترغــــب فــــي فقــــدان مكانتهــــا فــــي منطقة 
الساحل ومصادر الموارد الرخيصة، خاصة 

اليورانيوم.
قــــادة  التحــــولات  هــــذه  وصنعــــت 
جماهيريين حلوا محل قادة تنظيم القاعدة 
وقــــادة التنظيمات المتمــــردة الأخرى التي 
كانت تســــتخدم نفــــس الســــردية المتعلقة 
بمجابهــــة الاســــتعمار الغربــــي ووكلائــــه 
بالداخل لتبرير نشــــاطها المسلح واكتساب 

حاضنة شعبية.
ولجأت المجتمعــــات الريفية والطبقات 
المهمشــــة في دول الساحل الأفريقي خاصة 
دول بوركينا فاســــو ومالــــي والنيجر إلى 
اســــتنفار قادة القوات المسلحة كملاذ آمن 
يمثل الشريحة الطبقية 
العريضة ويمتلكون القوة 
لإنقاذ البلاد من برامج 
التقشف القاسية 
لصندوق النقد 
الدولي وسرقة 
مواردهم على 
يد شركات 
غربية متعددة 
الجنسيات.
وخلال غياب 
إياد أغ غالي حظي 
النقيب إبراهيم تراوري 
في بوركينا فاسو والجنرال 
أسيمي غويتا في مالي بشعبية 
كبيرة، وارتدى الأول القبعة 
الحمراء متقمصًا شخصية الزعيم 
اليساري توماس سانكارا 
الذي جرى اغتياله في 

العام 1987.
ويحاول 
إياد غالي 
من الناحية 
الدعائية 
استعادة 
مركزه 
القيادي 
والجماهيري 
المختطف من 
قبل القادة 
العسكريين 
عبر تقديم نفسه 
كمدافع عن 
السكان وعن شعوب 

دول الســــاحل في مواجهة قوى استعمارية 
جديدة.

ووضــــح أن الزعيــــم الطوارقــــي القوي 
الــــذي يقــــود فــــرع القاعدة بدول الســــاحل 
(جماعة نصرة الإســــلام والمسلمين) يرتكز 
علــــى نفــــوذه القــــديم داخل عرقيتــــه فظهر 
خــــلال الفيديو المصور مرتديا زي الطوارق 

الأبيض التقليدي.
ويراهــــن إيــــاد أغ غالي على مشــــروعه 
الخاص بتأسيس دولة تحكم بالشريعة، ما 
يميزه عن الحكام السابقين الموالين لفرنسا 

والحاليين الموالين للروس.
وأكــــد إياد أغ غالــــي أن ”الحاجة قائمة 
إلــــى حكم تقــــوده الشــــريعة الإســــلامية لا 
يمكن المســــاس به“، والهدف من قتاله أبعد 
من توظيفه نظــــام اللامركزية في هذا البلد 
أو مســــاواة ســــكان الشــــمال بالجنوب في 

الحقوق والحريات.
ويســــتثمر الرجــــل رمزيتــــه كمناضــــل 
اســــتطاع النجاة من الاعتقال أو القتل على 
أيدي القوات الفرنســــية التي ظلت تلاحقه 
لســــبع سنوات ليحشــــد أتباعه خلفه لقتال 
روســــيا ممثلــــة فــــي مرتزقة فاغنــــر، حيث 
تقوم روســــيا بدور اللاعب الدولي الجديد 

بالمنطقة بعد رحيل الفرنسيين.
ويخطــــط زعيم جماعة نصرة الإســــلام 
والمسلمين لاستغلال خيبة أمل الذين آمنوا 
باتفاق الجزائر للســــلام عام 2015 بعد قيام 
الجيش المالي مؤخرًا بطرد متمردي (الإطار 
الإســــتراتيجي الدائم) وهو تحالف حركات 
من العرب والطــــوارق الأزواديين يدعو إلى 
انفصال شمال مالي، من معقلهم في كيدال، 
محاولاً تجنيد المزيد من العناصر من داخل 

صفوفهم.
كمــــا يحاول الاســــتفادة مــــن التحالف 
المضــــاد الــــذي عقدتــــه القوى العســــكرية 

الحاكمــــة بعد الانقلابــــات العســــكرية في 
بوركينا فاســــو ومالي والنيجر مع الروس، 
متهمًا إياه بارتكاب مجازر وانتهاكات بحق 
المدنيين فضلاً عن ســــلب وســــرقة الثروات 
والمــــوارد، ما يعنــــي أن زعيــــم القاعدة في 
أفريقيا يقدم نفســــه في ثــــوب المدافع الأول 

عن المضطهدين.
ولن يعتمــــد إياد غالي علــــى المواجهة 
المسلحة فقط ضمن الإستراتيجية الجديدة 
التي دشنها، حيث يستهدف اختراق القوى 
الشــــبابية التــــي مهدت الطريــــق من خلال 
تنظيم المظاهــــرات والفعاليات الجماهيرية 
لاســــتيلاء  فرنســــا  بسياســــات  المنــــددة 
العسكريين على السلطة بإسناد جماهيري 

واسع.
الســــاحل  بــــدول  الشــــباب  واكتســــب 
متدرجًــــا  وحضــــورًا  زخمًــــا  الأفريقــــي 
ومتصاعدًا في المشهد بعد أن أعلنوا تحدي 
الأنظمة المدنية الفاســــدة ومطالبين بخروج 
وإنهــــاء  الفرنســــي“  ”الاســــتعمار  قــــوات 
مسلســــل نهب الثــــروات وإفقار الشــــعوب 

الأفريقية.
ولعبــــت فــــي هــــذا الســــياق وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي ومنصــــات الاتصال 
الرقمية دورًا حاســــمًا في تعبئة الناشطين 
الشــــباب وتحفيزهم عبر الحــــدود، وتعزيز 

الشعور بالتضامن والعمل الجماعي.
ويراهــــن زعيــــم القاعدة علــــى نكوص 
الســــلطة العســــكرية عن وعودها ووقوعها 
في نفس مســــاوئ الحكم المدني الســــابق، 
مــــا يؤدي إلى خيبة أمــــل تجرف قطاعا من 
الشباب باتجاه ولاءات أخرى تجنح للتمرد 
المســــلح والانضمــــام للجماعــــات المتطرفة 
خاصة مع ازدياد نشــــاطات هذه الجماعات 
فــــي مجــــال التجنيــــد والاســــتقطاب داخل 

الأوساط الشبابية.

ويحــــاول غالــــي – الذي يتميــــز بخبرة 
عاليــــة ومعرفة بــــالأرض والقبائل ودهاليز 
الســــلطة وأطراف الصراع – تكريس صورة 
مثالية لنفســــه فــــي أعين شــــعوب المنطقة 

بوصفه القائد والمخلص المنتظر.
ومــــن خــــلال ملاحظــــة لغــــة الجســــد 
وانتقــــاء العبــــارات يكرس غالــــي لصورة 
البطل الشعبي الذي ظهر بعد فترة اختفاء 
ومطــــاردة طالت لســــنوات من أجــــل إنقاذ 
أبنــــاء جلدتــــه وعرقيتــــه المضطهديــــن من 
الحكومات والمجموعات الأجنبية التي تنفذ 
مذابح ضدهم وتقوم بتهجيرهم قســــرا من 

مدنهم وقراهم.
كما يراهــــن على قدراته الدبلوماســــية 
المرنة التي يستخدمها في الوقت المناسب، 
إلى جانب خبراته كقائد عسكري، وقد أعاد 
غالي خلال التسجيل الأخير بعض شروطه 
القديمة للجلوس والتفاوض، حيث يشترط 
التخلي عن الشــــكل العلمانــــي للدولة الذي 
ينص عليه الدستور وفرض الحكم بالشريعة 
الإســــلامية، وهو ما رفضته فرنســــا سابقا 

وحكومات متعاقبة.
ويهيمن فرع القاعدة في الســــاحل على 
غالبية المناطق بشمال مالي وحتى الحدود 
الموريتانيــــة، كمــــا تعمــــق جنوبًــــا باتجاه 
بوركينا فاسو وحتى حدود توغو ويتواجد 
حاليًا بقــــوة في النيجــــر، ويحظى بالآلاف 
مــــن الأتبــــاع وبتســــليح جيد مــــن الناحية 
الهجوميــــة والدفاعية وربما يمتلك دفاعات 

ضد الطيران.
ويتميــــز التنظيــــم بكــــوادره وخبراته 
العســــكرية والميدانيــــة المتطــــورة وقدراته 
ومعرفــــة  والفــــر  والكــــر  الإغــــارة  علــــى 
التضاريــــس والقــــدرة علــــى المباغتة، وهو 
مــــا جعلــــه طرفًا قويًــــا تخشــــاه كل القوى 

على الساحة.

القراصنة الصوماليون يعودون إلى العمل

إياد غالي يبحث عن زعامته المختطفة من العسكريين
القاعدة في مواجهة محتدمة مع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر

استثمار في أزمات المنطقة 

بعد قرابة سبع سنوات من الاختفاء عن الأنظار، ظهر زعيم تنظيم القاعدة 
ــــــاد أغ غالي ليعلن الحربَ على روســــــيا  فــــــي منطقة الســــــاحل الأفريقي إي
بصفتهــــــا اللاعــــــب الدولي الجديد فــــــي منطقة الســــــاحل الأفريقي بعد أن 
انســــــحبت فرنسا. ويبحث غالي من خلال هذا الإعلان عن سحب الشرعية 

من الحكام العسكريين الجدد.

عود على بدء

القرصنة قبالة الساحل 
الصومالي تظل مشروعا 

عالي المخاطر رغم تأكيد 
الخبراء أن احتمالات نجاحه 

منخفضة

هشام النجار
كاتب مصري

ه

إياد غالي يراهن على دولة تحكم 
بالشريعة، ما يميزه عن الحكام 

السابقين الموالين لفرنسا 
والحاليين الموالين للروس

ى
الخارجية.

ت هذه 
للشركات 

الاستيلاء على 
بيعية في

ل اليورانيوم 
الذي 

المصابيح 
الوقت  في

ت فيه 
ل 

ى سحق
ها من 

ق 
شف 
داد

 

إياد أغ
النقيب إبر
في بوركينا فاس
أسيمي غويتا في
كبيرة، وارتدى
الحمراء متقمصًا شخ
اليساري توم
الذي جرى
ا

عبر

السكان
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كثر الحديث عن إصلاح السلطة 
الفلسطينية على أكثر من مستوى، 

استعدادا لليوم التالي لوقف الحرب 
على قطاع غزة، ورغم كثافة الاجتهادات 

حول الشكل الذي يجب أن تكون عليه 
السلطة، إلا أن أيّا منها لم يقدّم رؤية 

تجد قبولا فلسطينيا، من فتح وحماس، 
أو إسرائيليا، أو أميركيا.

دخلت مصر بمبادرة جديدة أخيرا 
رشحت معلومات عنها جعلتها أكثر 

التقديرات وضوحا بعد أن راعت جملة 
من التوازنات الإقليمية وأخذت في 
حسبانها حدا مناسبا من متطلبات 

الشعب الفلسطيني، والهواجس 
الإسرائيلية، والمخاوف الأميركية من 

انفلات الصراع الحالي في غزة وعليها 
وحولها وخروجه عن نطاق السيطرة.

يستهدف التحرك المصري إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه كي لا تترك القضية 

الفلسطينية في مهبّ رياح وعواصف 
عاتية، أو في حوزة رئيس حكومة 

إسرائيل بنيامين نتنياهو يتلاعب بها 
كما يشاء ويحقق أهدافه الشخصية  

بموجبها.
وقد تتقاذفها فصائل، كما حدث 
في سنوات ماضية، وتتوه معالمها 

الرئيسية، ويتم فقدان زخم حصلت عليه 
أخيرا، فخطوات التهدئة المرجوّة وصولا 

إلى وقف إطلاق النار بين المقاومة 
وإسرائيل يرمي إلى استرجاع القضية 
ووضعها على طريق صحيح يحقق لها 

تماسكا في الوقت الراهن.
يقود هذا التماسك إلى توافق حول 

سلطة فلسطينية قابلة للحياة والتطور، 
فنظام الحكم الجديد من الواجب أن 
يفضي إلى مقومات دولة هذه المرة، 
وتحاشي أخطاء النسخة الأولى من 

سلطة عجزت عن التعامل مع معطيات 
المشهدين المحلي والإقليمي.

بات الحديث عن تغيير السلطة 
الفلسطينية أولوية لدى الأطراف المعنية 

بتقويض ما يجري في غزة، وليس 
بالضرورة أن يكون التغيير يؤدي إلى 

الأفضل من وجهة نظر فلسطينية، 
فإسرائيل التي تردّدت داخلها أصوات 

ناقشت هذه المسألة ترى أن فكرة 
الإصلاح  تكمن في سلطة ضعيفة، 

وربما عاجزة، المهم أن تحقق المتطلبات 
العاجلة لأمن إسرائيل، ولا تحوي 

شيئا يتضمّن دورا لحماس أو مقاومة 
مسلحة، ما جعل نتنياهو لا يكل أو يمل 
من التمسك برغبته في فرض هيمنة غير 

مباشرة على غزة.

يستوجب الإصلاح على طريقة 
نتنياهو أن يكون وفقا لمقاييس إسرائيل 

المختلة، فلا وجود فيه أصلا لدولة أو 
سلطة ذاتية حقيقية، والمطلوب دويلة 

مشوّهة أو سلطة محدودة تستوعب كل 
من تراه إسرائيل منبوذا، على أمل أن 
تفضي هذه النتيجة إلى التخلص من 
كل أنواع الصداع الذي تمثله حماس 

والجهاد من جهة وأخواتهما من فصائل 
المقاومة من جهة ثانية، حيث يعتقد 

نتنياهو أن الفرق بين الفريقين ينحصر 
في الطريقة والوقت الذي يريد كلاهما 

التخلص فيه من إسرائيل.
فإذا كانت عملية الإصلاح التي 
تريدها إسرائيل بلا أنياب وأظافر 

فلسطينية، فالحماس الأميركي لإصلاح 
حال السلطة الفلسطينية ليس بعيدا 

عن ذلك، لأن المراد من تحركات واشنطن 
امتصاص الغضب الراهن من دون تقديم 

رؤية واضحة.
فتارة تتحدث الإدارة الأميركية عن 

حل الدولتين من دون أن تبذل جهدا 
لوقف إطلاق النار، وأخرى تشير إلى 
مستقبل غزة أمنيا وسياسيا بصورة 

مبهمة، وثالثة عن شكل السلطة 
المطلوبة لإحكام السيطرة بعيدا عن 
وجود مباشر لإسرائيل، وتتفرع عن 

المقترحات تقديرات لا ينطوي أحدها 
عن رؤية ناضجة، فالإدارة الأميركية 
تهرب من الواقع الحالي بالقفز على 

مناقشة شكل السلطة الفلسطينية ومركز 
حماس فيها وأسس حل الدولتين وكيفية 

إقناع إسرائيل أو الضغط عليها، حيث 
تسعى لتكون حماس خارج المشهد 

مهما حصدت من مكاسب رمزية في هذه 
الحرب.

تدعم واشنطن رغبة قوات الاحتلال 
في اجتثاث حركة حماس سياسيا 
وأمنيا كخيار يجنّبها الدخول في 

محادثات حول مكانتها في المرحلة 
المقبلة، ولا تزال تمنح إسرائيل صلاحية 

التخلص منها لتتفرع لمناقشة مصير 
غزة في أجواء تزيد موقف الفلسطينيين 

صعوبة وتحجّم سقف مطالبهم.
تضع واشنطن الاجتهادات التي 

تريدها للسلطة الوطنية على الطاولة 
بقليل من الرفض للشراكة معها لاحقا، ما 

يعني أن آلية إصلاحها ليست واضحة، 
بل ثمة تعمّد لتكون غامضة ولا تخدم 

التوصل إلى حل مستقر، ما يعيد إنتاج 
أخطاء اتفاق أوسلو الذي تم تشويهه مع 

سبق الإصرار والترصد من قبل أطراف 
متباينة، ورأت واشنطن ومعها حكومات 
عدة في تل أبيب أن السلطة الفلسطينية 

المطلقة مفسدة مطلقة لإسرائيل.
ومهما كانت التوجهات الخارجية 

قاتمة ولا تلبي طموحات الفلسطينيين، 
تظل المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام 

بين القوى المختلفة نقطة البداية 
لإصلاح السلطة الوطنية، فالترتيبات 

التي تعد لها إسرائيل والرؤى المختلفة 
التي تقدمها واشنطن لن تقدما سلطة 
تستطيع التعامل مع تحديات المرحلة 

القادمة، ما يفرض على الحركات 
الاتفاق على كلمة وطنية والاحتكام 
إلى الانتخابات، وأيّ سلطة مؤقتة 

عليها التمسك بالثوابت الفلسطينية 
والقواسم المشتركة التي تؤدي إلى تبني 
رؤية واحدة بعد أن تاهت في السنوات 

الماضية، ومن نتائج هذا التيه ارتباك 
الرؤية الوطنية.

استفادت إسرائيل كثيرا من 
التراشقات والانقسامات والتجاذبات، 

ولا تزال تراهن على استمرار هذا الأمر، 
لأن حرب غزة ونتائجها الظاهرة لم تفلح 

في علاج أخطاء المرحلة الماضية، قد 
تكون التسريبات التي تحدثت عن لقاءات 

بين قيادات من فتح وحماس مفيدة في 
التوصل إلى مواءمات سياسية جديدة، 

لكن لن يحدث ذلك بلا توافق حول آليات 
اختيار قيادة قادرة على التعامل مع 

المستجدات، لأن سلطة الرئيس محمود 
عباس (أبومازن) شاخت، وسلطة حماس 
تسببت في مأزق قد تكون تبعاته صعبة، 

وإن نجحت حماس في تحريك القضية 
الفلسطينية وإعادتها إلى الواجهة.

تدفع شيخوخة أبومازن وتصرفات 
حماس الفردية إلى وضع نقطة والبدء 

من أول السطر الفلسطيني، بمعنى 
طيّ الصفحة الماضية بكل عيوبها 

واستخلاص العبر منها، وأول العبر 
ضرورة منح الشعب فرصة اختيار 

السلطة التي يراها مناسبة، شريطة 
تمكينه من ممارسة حريته، والتي لن 

توافق عليها إسرائيل.
لكنها ستبقي الباب الذي يمكن 

الدخول منه لاختيار سلطة وطنية تجابه 
الأزمات المتراكمة التي لن تتمكن قيادة 
فلسطينية من تفكيك عقدها سوى بقدر 

وافر من توافق، قوامه السياسي الابتعاد 
عن المحاصصة البغيضة التي تمنح أو 
تمنع وفقا لأسس لا علاقة لها بالأوزان 

الشعبية على الأرض، حيث تحُسب 
بالأوزان المسلحة أولا.

ويمكن أن تخرج حماس من الحرب 
منهكة عسكريا وسياسيا واقتصاديا، 
في وقت أصبحت حركة فتح والسلطة 

الحالية التي تقودها منهكتين أصلا 
ومنذ سنوات، وهذا التوازن قد يصبح 

مفيدا في إعادة صياغة هياكل سلطة 
فلسطينية على قاعدة الإرادة الشعبية، 
لأن معادلة فتح وحماس وأيهما يأكل 

الآخر سياسيا انتهت أو على وشك 
الانتهاء مع متغيرات إقليمية جديدة 

أوجدتها الحرب.

السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

في كل مرة يقتل فيها الأميركان 
زعيم ميليشيا موالية لإيران 

في العراق تصدر الحكومة العراقية 
بيانا شديد اللهجة تندد فيه بالفعل 

الأميركي الذي تعتبره خرقا للسيادة 
الوطنية. طبعا علينا ألاّ نتساءل 

”أين تقع تلك السيادة؟“ فتلك مسألة 
تدعو إلى الكثير من المزاج المرح.
عمليا فإن العراق غير قادر 

على الدفاع عن سيادته لا برا ولا 
جوا ولا بحرا. هذا في الحالة التي 
تكون فيها السيادة قائمة. ما تقوله 

الوقائع إن العراق لا يحتاج إلى 
الدفاع عن سيادة هي غير متحققة 

واقعيا. فلا إيران ولا الولايات 
المتحدة وهما الطرفان الراعيان 

والحاميان للنظام السياسي 
العراقي والوصيان عليه يعترفان 

بتلك السيادة.
ما تفعله تركيا بين حين وآخر 
شمالي العراق هو دليل دامغ على 
أنها تعرف جيدا أن العراق عاجز 
تماما عن التصدي لحروبها التي 

تشنها ضد قواعد حزب العمال 
الكردي هناك، بالرغم من أنه يمتلك 

جيشا كبيرا بمعدات أميركية حديثة 
جدا غير أنه جيش لم يُعدّ للقتال. 

أصغر ميليشيا يمكن أن تهزمه وهو 
ما حدث عام 2014 يوم هُزمت القوات 

العراقية أمام المئات من أفراد 
التنظيم الإرهابي ”داعش“ والذين 

دخلوا الأراضي العراقية من سوريا 
بعربات مدنية.

من جهة أخرى فإن الحكومة 
العراقية لم تتوقف عن إصدار 

بيانات تؤكد على ضرورة أن تتوقف 
الميليشيات عن قصف السفارات 

الأجنبية وقواعد قوات الدول 
الصديقة والمقصود هنا سفارة 

الولايات المتحدة في بغداد وقواعد 
القوات الأميركية المنتشرة في 

مختلف أنحاء العراق وبالأخص 
قاعدتا ”عين الأسد“ في الغرب 
و“حرير“ في الشمال، غير أن 

الميليشيات التي تمُوّل من ميزانية 
الدولة العراقية لا تجد ضرورة 

للاستجابة لطلب حكومة، ولا يمكن 
أن تتخذ إجراء ضدها من غير أن 
تستشير الولي الفقيه في طهران.
لا غموض ولا التباس في تلك 

المسألة. ما تفعله الحكومة العراقية 
حين تصدر بيانات في الاتجاهين 

إنما يعبر عن واجبها الوظيفي ليس 
إلا. وليست السيادة الوطنية وهي 

الموضوع التي تحاول أن تضعه في 
مقدمة هواجسها موضوعا جوهريا 

في سياستها وهي تتعامل مع 
طرفين لا يؤهلها وضعها لأن تفرض 

شروطها عليهما. فلا الميليشيات 
التي تتلقى أوامرها من الحرس 

الثوري الإيراني يمكن أن تصغي لما 
تقوله الحكومة، ولا الولايات المتحدة 

تنظر بشكل جاد إلى تلك الحكومة 
وهي تعرف جيدا أنها ما كان لها 

أن ترى النور إلا من خلال التسوية 
الإيرانية ــ الأميركية التي أقرت 

بانفراد تحالف الإطار التنسيقي 
بالحكم.

ولكن السؤال الجوهري 
بعيدا عن الدور التمثيلي الساذج 

والرث الذي تقوم بأدائه الحكومة 
العراقية التي هي واقعيا ليست 
طرفا مسؤولا في ما يحدث هو: 

”هل الحرب بين الولايات المتحدة 

وما يُسمّى بالمقاومة الإسلامية في 
العراق هي حرب حقيقية؟“. ففي 
الوقت الذي تزعم فيه ميليشيات 

تلك المقاومة أنها تسعى إلى تحرير 
العراق من بقايا القوات الأجنبية 
علينا أن نتذكر أن العراق كان قد 
وقّع عام 2008 ومن خلال حكومة 

نوري المالكي اتفاقية الإطار 
الإستراتيجي مع الولايات المتحدة. 
وهي اتفاقية لا تضع العراق تحت 

الوصاية الأميركية بشكل مباشر 
غير أنها في الوقت نفسه تسمح 

لها بالتدخل في شؤونه في أيّ وقت 
تشعر فيه أن مصالحها معرضة 

للخطر.

ليس علينا أن نصدق أن نوري 
المالكي هو زعيم تلك المقاومة كما 
كان يدّعي يوم كان يشعر بخطر 

ملاحقته قانونيا بسبب مسؤوليته 
عن هزيمة الجيش العراقي أمام 

داعش. ولكن الرجل هو الآن زعيم 
تحالف الإطار التنسيقي وهو كتلة 
الأحزاب الشيعية التي لا تشاركها 

كتلة حزبية أخرى في حكم العراق. 
بمعنى أنها تحكم العراق بشكل 

مطلق. ألا يملك المالكي قدرة على 
ضبط الميليشيات بما يمكن أن يؤدي 

إلى استغناء القوات الأميركية عن 
القيام بعمليات انتقامية؟ ذلك ما 
لا يمكن توقع حدوثه، والدليل أن 

الولايات المتحدة لم توجه استفسارا 
إلى الحكومة العراقية أو إلى النظام 

السياسي، بل ركزت اهتمامها 
على توجيه ضربات مميتة إلى 

الميليشيات هي بمثابة تحذير ليس 
إلا.

قتلت الولايات المتحدة قاسم 
سليماني ومساعده العراقي 

أبومهدي المهندس داخل الأراضي 
العراقية وكان ذلك الحدث واحدا 
من أهم ما فعله الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب في دورته الرئاسية. 
ولو كان التاريخ منصفا لذكره 

بطريقة جيدة لأنه قام بذلك. 
والولايات المتحدة قادرة على قتل 
جميع زعماء الميليشيات الإيرانية 

في العراق، بل هي قادرة على إنقاذ 
العراق من تلك الميليشيات، غير أنها 

لن تفعل، لا لشيء إلا لأن الحرب 
التي نراها بين الطرفين هي عبارة 

عن ألعاب نارية، يسقط فيها عدد من 
القتلى ”الشهداء“ غير أنها لا تُطفئ 

شعلة المقاومة التي تبقي إيران 
مهيمنة على العراق.

الإصلاح على طريقة نتنياهو 

يستوجب أن يكون وفقا 

لمقاييس إسرائيل المختلة، 

فلا وجود فيه لدولة أو سلطة 

ذاتية حقيقية، والمطلوب 

دويلة مشوهة أو سلطة 

محدودة تستوعب كل من تراه 

إسرائيل منبوذا

فاروق يوسف
كاتب عراقي

فتح وحماس.. أيهما يأكل الآخر
ةمجرد رقم في عداد {الشهداء} في مواجهة الولايات المتحدة المت ات لا ال هة ا ف ا الشه ا ف ق

السؤال الجوهري بعيدا عن 

الدور التمثيلي الساذج والرث 

الذي تقوم بأدائه الحكومة 

العراقية هو: هل الحرب بين 

سمى 
ُ

الولايات المتحدة وما ي

بالمقاومة الإسلامية في 

العراق هي حرب حقيقية؟



مسألتان تبعثان على السخرية 
والاستهجان في مهزلة 

الانتخابات التي نظمت في 18 كانون 
الأول/ديسمبر 2023.

الأولى هو البحث عن البطل في 
هذه الانتخابات، وليست معرفة من 
هو المنتصر فيها ومن هو الرابح، 

لأنه في جميع الانتخابات التي 
أجريت وصُدعت بها رؤوس الأحياء 

في العراق خلال ما يقارب عقدين من 
الزمن، كان الرابح والمنتصر معروفا 

سلفا حتى قبل إجراء الانتخابات، 
والحمقى وحدهم كانوا ينتظرون فتح 
صناديق الانتخابات. وبعكس جميع 

الانتخابات التي تجري في بلدان 
العالم، فمن يشكل الحكومة سواء 

كانت مركزية أو محلية، ليس صناديق 
الانتخابات ولا الرابح ولا الخاسر، 

إنما من يسرع في فتح تلك الصناديق.
وهنا لا بد الكشف عن اسم 

البطل، ليس حزب تقدم الذي تمثله 
جماعة محمد الحلبوسي ولا دولة 
القانون المتمثلة في جماعة المالكي 

أو قائمة جماعة هادي العامري التي 
تتقاسم السلطة والثروات فيما بينها، 

إنما البطل هو المفوضية المستقلة 
للانتخابات. فهي من أعلنت أن نسبة 

المشاركة بلغت 41 في المئة، ولن 
يكترث أحد لمّا تشير أرقام أخرى أن 

نسب المشاركة لا تتجاوز 17 في المئة، 
وأطراف أخرى تشير إلى أن نسبة 
المشاركة لا تتجاوز 9 في المئة، فمن 

يمنح الشرعية هي النسب التي تعلنها 
المفوضية للفائزين والخاسرين وكل 

العملية الانتخابية.

وبمنطق بسيط إذا كانت نسبة 
المشاركة في الانتخابات البرلمانية 

في 2018 و2021 لم تتجاوز عتبة 12 
في المئة وباعتراف مراقبي الاتحاد 

الأوروبي حينها الذين عبّروا عن 
أسفهم عن عزوف الجماهير عن 

الانتخابات، وفي هذه الانتخابات التي 
قاطعها التيار الصدري والجماعات 

القومية مثل إياد علاوي وغيرهم، 
إضافة لم تحدث أيّ تغييرات لصالح 

الجماهير بعد تلك الانتخابات كي 
يتجدد عندها الأمل بالتغير عبر 

آلية الانتخاب، فكيف تمت مشاركة 
41 في المئة من جماهير العراق في 

هذه الانتخابات، فبالتأكيد العلم عند 
المفوضية!

إذن فوظيفة المفوضية غير المستقلة 
للانتخابات ليس فقط الإشراف على 

الانتخابات فحسب، بل وظيفتها 
الأصلية هي إخفاء حقيقة نسبة 
المشاركة، وبهذا تعتبر بطل هذه 

الانتخابات بامتياز دون أيّ منافس 
آخر.

إن إجراء هذه الانتخابات وبغض 
النظر عن عدم شرعيتها بسبب قرار 

مسبق للبرلمان على المصادقة على 
برنامج حكومة محمد شياع السوداني 
في إجراء انتخابات مبكرة خلال سنة، 
هو عملية التسابق مع الزمن، ومسعى 

من المساعي لطي صفحة الصراعات 
التي ألقت بظلها على المشهد السياسي 
منذ انتفاضة أكتوبر 2019 وحتى نتائج 

انتخابات 2021، والتي أقصي فيها 
الرابح الأكبر وهو التيار الصدري، 
وتوج الخاسر الأكبر وهو تحالف 

الأحزاب والميليشيات الإسلامية 
الموالية لإيران لتشكيل الحكومة.

وهنا تأتي المسالة الثانية، أو 
المهزلة أو السخرية الأخرى في 

هذه الانتخابات، فتحالف الأحزاب 
والميليشيات الإسلامية المتجمعة 

بالإطار التنسيقي، بدأت تتفاوض 
أو تتحاور لا مع الأطراف الفائزة في 

الانتخابات بل مع التيار الصدري 
الذي قاطع الانتخابات، وتحاول 

استمالته عبر إبقاء المحافظين أو 
رؤساء الحكومات المحلية الذين 

ينتمون إليه مثل النجف والعمارة 
وغيرها من التي تحتفظ بحصة 

الأسد في مجالس المحافظات، 
للحيلولة دون تعكير صفو خطتها 
في تصفية آثار انتفاضة أكتوبر، 

وإثبات مصداقيتها وأهليتها أمام 
تنفيذ مشاريع المؤسسات الدولية 

سواء المالية منها أو السياسية. وهذا 
يثبت ما ذهبنا إليه أن الانتخابات 

هي عملية شكلية لطمأنة المؤسسات 
الدولية من جهة، ومن جهة 

أخرى مسعى لترسيخ سلطة هذه 
الجماعات. وتعكس هذه المساعي أن 
المشاركة في الانتخابات ليس هدفها 

تحقيق برنامج سياسي وخدمي 
للجماهير، بل هي محاولة لتوسيع 
مساحة السرقة والنهب على صعيد 

الحكومات المحلية بعد أن استتب 
أمرها في الحكومة المركزية.

وعلى الجانب الآخر هناك محاولة 
حثيثة لوضع جماهير العراق في 

دوامة سياسية، كان لها أول، عندما 
تم غزو العراق واحتلاله وتنصيب 

هذه الجماعات عليه، ولكن ليس لها 
آخر، عبر المسرحيات الانتخابية التي 
تنظمها بين الفينة والأخرى، وانتزاع 
أيّ إرادة ثورية بالتغيير عبر أسرها 

في إطار بديلها.
إلا أن الحقيقة المرة في المقاطعة 

العظيمة للجماهير في هذه 
الانتخابات، بالنسبة إلى النخب 

التي تتباهى بثقافتها وتضع نفسها 
في خانة المثقفين وتصنف نفسها 

بالليبراليين والمدنيين والديمقراطيين، 
فشلت في جرّ الجماهير إلى بحر 

أوهامها الغارقة فيها هي قبل غيرها، 
وفشلت في جرها أيضا إلى مستنقع 
العملية السياسية ولعبتها الهزيلة 

التي تسمى بالانتخابات، وفي نفس 
الوقت وبموازاتها فشلت الماكينة 

الدعائية والإعلامية والميليشياوية 
لجماعات الإسلام السياسي التي 
نظمت المناسبات الدينية وأنفقت 

على فضائياتها وكل إعلامها لنشر 
الخرافات والخزعبلات في المجتمع، 

والجماعات القومية في خداع جماهير 
العراق مرة أخرى كي تكون جزءا من 

مشاريعها الطائفية والقومية، وبنفس 
القدر فشل المشروع الذي وضع عليه 

يافطة كبيرة وهو ”الديمقراطية“ التي 
اختبرتها جماهير العراق بأنها ليست 

أكثر من لعبة لإدامة استمرار سلطة 
نفس الجماعات.

إن مسألة التغيير جزء من 
مسعى الإنسان، وأن كل ما تفعله 

هذه القوى الطائفية والقومية 
المقيتة، وما تنظمه من مسرحيات 
مختلفة سواء كانت انتخابات أو 
إطلاق العنان لميليشياتها أو رفع 

الرايات المزوّرة حول تحرير فلسطين 
أو نشر الأكاذيب والتضليل حول 
تخفيض الدولار، لن تستطيع أن 

تسكت أو تقف أمام عجلة ذلك 
المسعى، فمن أشعل فتيل انتفاضة 

أكتوبر بإمكانه إشعال شرارة عملية 
التغيير الجذرية، وهي ليست إلا 

مسألة وقت.

الجمعة 2023/12/29 

9آراءالسنة 46 العدد 12996
البطل في انتخابات مجالس المحافظات

سمير عادل
كاتب عراقي
عاادلل سمي

ر

مجددا، يدلي قادة حماس 
بتصريحات صحفية تتسم بالمرونة 

والواقعية في سبيل إيجاد صيغ 
سياسية قابلة للتطبيق، تُرجّلها من 

أعلى الشجرة التي تسلقت عليها، لإنهاء 
حالة الحرب على الشعب الفلسطيني 

في قطاع غزة الذي يعاني ما يعانيه من 
ويلاتها.

فقد صرح خالد مشعل لصحيفة ”لو 
فيغارو“ الفرنسية، ما مفاده استعداد 
الحركة في الوقت الحالي ”للتفاوض 

حول كافة القضايا بشكل غير مباشر مع 
إسرائيل“، ولدى سؤاله عن الاعتراف 

بإسرائيل أكد أنه ”عندما يحين الوقت، 
في اللحظة المناسبة لإقامة دولة 

فلسطينية، سنناقش مسألة الاعتراف 
بإسرائيل“.

سياق هذه التصريحات ينسجم مع 
تصريحات سابقة لموسى أبومرزوق مع 

موقع ”المونيتور“، ألمح فيها إلى إمكانية 
اعتراف الحركة بإسرائيل.

واقع الحرب اليوم يدلل على أن قادة 
حماس تائهون في دهاليز تحالفاتهم 
التي رسموها بحثا عن مكانة إقليمية 
تؤهل الحركة لتكون بديلا عن السلطة 

الفلسطينية من خلال جمع مصالح 
دول متضادة في المنطقة، لكن الحقيقة 
أن الحركة عجزت عن أن تكون العامل 

الجامع لهذه التباينات السياسية، 
دون التداخل في أفلاك هذه الأنظمة 

وسياساتها، والتي تلمّست عبء واقع 
حماس، خاصة مع استمرار حالة 

الجمود السياسي بعد أكثر من ثمانين 
يوما من بدء الحرب، الحالة التي 

تريد جمهورية مصر، بحكم الجغرافيا 
السياسية، كسرها بمبادرات قادرة على 

تحقيق خطوات جادة لإنهاء الحرب 
الدائرة دون الخوض في مباحثات 

عقيمة مع أطرافها.
من ناحية أخرى، غرقت الحركة في 

وحل الشعبويات العربية، التي ساهمت، 
كما عوامل عديدة، في زيادة الفجوة 

بين ما يعرف بحماس الخارج بقيادة 
إسماعيل هنية وخالد مشعل، وحماس 
غزة بقيادة يحيى السنوار الذي أوفد 
برسائل للجانب المصري، بأن القرار 

الأول والأخير يعود إليه، في إقصاء كامل 
لحماس الخارج وخطابها السياسي 

والإعلامي الذي يريد النجاة بالحركة من 
تعنت السنوار وتياره المستمر في معركة 

تأكل من أراضي القطاع وسكانه.
المفارقة أن حماس التائهة بأزماتها 

وواقعها الغارق في أتون الحرب 
والنبذ السياسي الدولي، تحتاج 

للرئيس الفلسطيني محمود عباس 
للاستناد عليه كمنقذ قدم لها خارطة 

طريق وطنية فلسطينية، ليعيد دمجها 
بالحالة السياسية العربية والإقليمية 

والدولية من خلال مظلة منظمة التحرير 
الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد 

القادر على إعادة تقديم الحركة من 
منظور حركة تحرر فلسطينية ضمن 

مؤسساتها وأجهزتها.
وليس فقط المساق السياسي بل 

هناك مساقات عديدة، أهمها ملف 
إعادة إعمار القطاع وتأمين فتح المعابر 
واستمرار تدفق المساعدات واستدامة 

الخدمات واحتياجات القطاع الاجتماعية 
والتعليمية والصحية.

حماس وتياراتها وقادتها الذين 
يطوفون في عواصم عربية وإقليمية 

بحثا عن تسويات سياسية تحفظ ماء 
وجوههم، بعد تمركز القوات العسكرية 

الإسرائيلية داخل القطاع وإعادة 
احتلال أجزاء من أراضيه على جثث 
الشعب الفلسطيني الأعزل، يجب أن 
يدركوا حقيقة التغيير المطلوب في 

طريقة التعاطي السياسي مع السلطة 
الفلسطينية، ورئيسها الذي لم ينجرّ 

إلى غاية اليوم بعقلانيته السياسية إلى 
مخطط منظومة اليمين المتطرف الحاكمة 
داخل تل أبيب في إشعال ساحة الضفة 
الغربية، لاستكمال مخططات التهجير 

التي تسعى إليه على قدم وساق.
أسس هذا التعاطي، كما حدده 

الرئيس الفلسطيني، بخطوات وشروط 
انضمام حماس إلى منظمة التحرير، 
وتحديد موقفها الواضح من الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية على حدود عام 1967، ثم الالتزام 
بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد 

للشعب الفلسطيني، والتقيد بالتزاماتها 
المنبثقة من الشرعية الدولية والقانون 

الدولي، كأساس لحل الصراع وكمرجعية 
سياسية للشعب الفلسطيني، مع التأكيد 

على أن كافة أشكال النضال هي حق 
طبيعي لشعبنا الفلسطيني. لكن، في هذه 
المرحلة فإن المقاومة الشعبية هي الشكل 

المناسب والملائم.
ما سبق يمثل طوق النجاة لإنقاذ 

حركة حماس. وهو الطوق الذي 
سيخنقها إذا ما قررت الذهاب بعيدا نحو 

التفرد، من خلال فتح قنوات تفاوضية 
مع كيان الاحتلال، لتقديم أوراق اعتماد 
جديدة للبيت الأبيض مهما كان سيده 

القادم.

المنقذ والتائهون العراق السائر في طريق مجهول
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سعيدة اليعقوبي

تسعى الحكومة العراقية 
وعلى لسان رئيسها محمد 

شياع السوداني لتنأى بنفسها عن 
الانغماس بمواجهة مباشرة في 

أحداث غزّة، باستثناء بعض المواقف 
والشعارات المؤيدة لحقوق الشعب 

الفلسطيني والرافضة للعدوان 
الإسرائيلي، وبعض المساعدات 
من الغذاء والوقود التي تعلن 

عنها الحكومة العراقية للشعب 
الفلسطيني بين الحين والآخر.
مواقف سياسية لحكومة 

السوداني توحي بعناوين براغماتية 
أمام الرأي العام، وخصوصاً لحكومة 
السفيرة الأميركية إلينا رومانوسكي، 

ومنها أن الحكومة العراقية تسعى 
لاستقلالية قرارها السياسي بعيداً 
عن الأحزاب والتيارات السياسية 

التي تمتلك فصائل مسلحة، وتضع 
نفسها في خانة المقاومة مؤتلفة، 

تحت مفهوم الإطار التنسيقي، التي 
أوصلت السوداني إلى كرسي رئاسة 

الوزراء.
ازدواجية المواقف بين الجماعات 

السياسية التي تدّعي المقاومة 
فضحتها أحداث غزّة، وجعلتها 

تختلف فيما بينها أو تناقض 
نفسها، ما بين طرف ساكت يتفرج 

ويكتفي بالشجب والإدانة خوفاً 
على حصته من كعكة السلطة التي 

غنمها بمباركة السفيرة رومانوسكي، 
وبين طرف آخر يطلق الصواريخ 

والمسيّرات على مقرات التواجد 
الأميركي في العراق، لحسابات 

سياسية قد لا تتعلق بساحة الصراع 
في غزّة، من خلال استقراء نتائج 

الأفعال التي تتعلق بمحدودية 
تأثير الصواريخ، وربما لأغراض 
إعلامية تكون كفقاعات تتخطّى 

الخسائر البشرية والمادية، وحتى 
تتجنبها، لاستحصال نفوذ ضائع 

في دائرة السلطة والنفوذ، خصوصاً 
عند المقارنة مع نظرائهم من تلك 

الميليشيات المسلحة التي استحوذت 
على حصة الأسد من كعكة السلطة 

ومنافعها.
مواقف الميليشيات المتباينة 

تحُرج حكومة السوداني وتضعها في 
ورطة بين طرف يعمل بإرادة إيرانية 

ويستعمل مسيراتها وصواريخها 
لقصف المعسكرات الأميركية، وبين 

الموقف الأميركي الذي لا يُخفي 
تهديده ووعيده من الغضب القادم 

على الحكومة العراقية فيما لو 
استمر قصف المعسكرات التي 

اعتبرت السفيرة الأميركية جنودها 
ضيوفاً على العراق.

ماذا لو أفتت إيران لوكلائها في 
العراق بالدخول في حرب مباشرة 

في غزّة، خصوصاً بعد تعهد الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي جعْل 

إسرائيل تدفع ثمن قتل القيادي 
في الحرس الثوري الإيراني رضي 
موسوي في منطقة السيدة زينب 

بضواحي العاصمة دمشق؟
أول الغيث كان تهديد ميليشيا 

النجباء بالرد على مقتل رضي وعدد 
من عناصرها.

ويبقى ذلك السؤال الافتراضي 
قائماً، وهو كيف ستتحمل حكومة 
السوداني تبعات تلك المواجهة مع 

حكومة إلينا رومانوسكي، وهي 
التي باركت تشكيل حكومة الإطار 

التنسيقي بالرغم من وجود عناوين 
بتلك الفصائل المسلحة المنضوية 

تحت مسمّى ذلك الائتلاف؟
هل يستطيع العراق مواجهة 

تلك العزلة الدولية فيما لو اتخذت 
الولايات المتحدة قراراً بحصاره 

اقتصادياً وسياسياً وحتى عسكرياً؟
يبدو أن الولايات المتحدة قد 

اتخذت قرارها المتفق عليه مع 
العراقيين، وكأنه كان حبل الإعدام لهم 

الذي يُخشى منه التصعيد بقصف 
مقرات ومعسكرات الميليشيات 
في الداخل العراقي، رداً على 

استهداف معسكراتها دون التنسيق 
مع الحكومة العراقية لاعتبارات 

يفسّرها البعض ضمن اتفاقية الإطار 
الإستراتيجي، التي تم الاتفاق عليها 
في عهد حكومة المالكي في عام 2008 
والتصويت عليها عام 2009، ودخلت 
حيز التنفيذ عام 2011، والتي تتكون 

من 31 مادة، حيث نصت المادة (4/
خامساً) على أنه لا يوجد في هذه 

الاتفاقية أي نص يحد من حق 
الطرفين في الدفاع عن النفس حيث 

تم تعريف هذا الحق في القانون 
الدولي، لذلك كانت تلك الاتفاقية حجة 

للأميركيين في قصف ما يشاؤون، 
فضلاً عن الحصانة التي مُنحت 

للقوات الأميركية بموجب الوثيقة 
السرية المرقمة (01328-14).

إيران، ذلك الفاعل الرئيسي في 
العراق، تحاول أن تحرك خيوط 

اللعبة من الداخل العراقي لتوريطه 
في الانخراط بحرب غزّة، وإجباره 

على الدخول في مواجهة مع أميركا 
لتخفيف العزلة الإيرانية، أو فرض 

شروط تجعل من الطرف الآخر يقدم 
المزيد من التنازلات.

كان من الممكن أن يكون ذلك 
السلاح المرفوع وتلك الأحزاب 

المؤتلفة في بوتقة السلطة أن ترفع 
شعار السيادة واستقلال العراق، 
ومنع تدخل الآخرين في شؤونها 
الداخلية، لكنها الرياح التي تهبّ 

على هذا الوطن الجريح لتجعله بلداً 
فاقداً لقدرته أو شرعيته الوطنية في 

الحكم أو التحكم بقراره ومصيره 
وتلك هي المصيبة.

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
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واقع الحرب اليوم يدلل 

على أن قادة حماس تائهون 

في دهاليز تحالفاتهم التي 

رسموها بحثا عن مكانة 

إقليمية تؤهل الحركة 

لتكون بديلا عن السلطة 

الفلسطينية من خلال جمع 

مصالح دول متضادة

الصدريون يفوزون بمناصب حتى لو قاطعوا الانتخابات

من يحرك خيوط اللعبة في الداخل العراقي

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي



 سيول - أبرم مجلس التعاون الخليجي 
الخميـــس اتفاقيـــة للتجارة الحـــرة مع 
كوريا الجنوبية، في خطوة تؤكد التناغم 
الـــذي باتـــت عليـــه دول المنطقـــة لبلوغ 
التكامـــل الاقتصادي، وتعزيـــز العلاقات 
مع  والاستثمارية  والتجارية  الاقتصادية 

شركاء لهم قيمة كبيرة في الأسواق.
وتعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها 
هـــذا العـــام التـــي يوقعهـــا المجلس بعد 
الصفقة التي وقعها مع باكســـتان خلال 
شـــهر ســـبتمبر الماضي، في إطار تعزيز 
علاقات الاستثمار والتجارة مع الشركاء 

الاقتصاديين الرئيسيين في آسيا.
إلـــى  الخليـــج  حكومـــات  وتتطلـــع 
الانتقـــال بأقصـــى ســـرعة فـــي عمليـــة 
التحول الاقتصـــادي خاصة مع الظروف 
والمتغيـــرات العالميـــة التـــي تتطلب عقد 
شـــراكات طويلة المدى مـــع اقتناص أكثر 
ما يمكن مـــن الفرص لتعظيـــم المبادلات 

التجارية وزيادة الانفتاح الاستثماري.
ويقول المتابعون إن كوريا الجنوبية 
تمكنت من إبـــرام اتفاقية التجارة الحرة 
مع دول الخليج متقدمة بذلك على كل من 
اليابان والصـــين والدول الكبرى الأخرى 
كبريطانيـــا، ومن المتوقع أن تكون بمثابة 
فرصة لتوسيع نطاق ازدهار الأعمال في 

الشرق الأوسط.

ويراهـــن الكوريون الذيـــن يحاولون 
حيازة حصـــة كبيرة مـــن التعاملات مع 
دول الخليـــج، ومنافســـة دول أخرى مثل 
الصـــين، على تعزيـــز القدرة التنافســـية 
لصـــادرات بلادهـــم، وأيضـــا تعزيز أمن 

الطاقة.
فصـــلا   18 الاتفاقيـــة  وتضمنـــت 
شـــملت التجـــارة في الســـلع والخدمات 
والمشـــتريات الحكوميـــة وأيضا التجارة 
الرقمية والتعاون في مجالات الشـــركات 
والإجـــراءات  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
الجمركيـــة والملكية الفكريـــة وغيرها من 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبموجب الاتفاقية ســــتلغي الحكومة 
الكورية الرســــوم الجمركية على ما يقرب 
من 90 في المئة من جميع السلع والبضائع 
لاســــيما الغاز الطبيعي المسال والمنتجات 

البترولية الأخرى.
وتعــــد كوريا الجنوبية مــــن بين أكبر 
عشــــرة مســــتوردين للنفط الخــــام وأكبر 
خمسة مستوردين للغاز المسال في العالم، 
وتوفر لهــــا دول الخليج المــــوارد اللازمة 
في هذا المضمار، حيث تحتل الســــعودية 

صدارة الشراكات التجارية معها.
فــــي المقابــــل ســــتلغي دول الخليــــج 
الرســــوم الجمركية على 76.4 في المئة من 
المنتجات المتبادلــــة، وأربعة في المئة على 

البضائع المتبادلة.
وقــــال الأمــــين العام للمجلس جاســــم 
البديوي في بيان إن الاتفاقية ”أتت كثمرة 
لمفاوضــــات اســــتمرت علــــى مــــدى خمس 
جــــولات، وقد عكســــت الرغبــــة الحقيقية 
المشتركة في تعزيز الشراكة الإستراتيجية 

والتعاون الاقتصادي بين الجانبين“.
ووصــــف البديــــوي الاتفاقيــــة بأنهــــا 
”خطــــوة تاريخيــــة نحو تحقيــــق التكامل 

تعزيــــز  ونحــــو  الخليجــــي  الاقتصــــادي 
العلاقــــات الاقتصاديــــة والتجاريــــة بــــين 

الجانبين“.
كمــــا رحــــب وزيــــر التجــــارة الكوري 
الجنوبــــي آن دوك جيــــون بالاتفاق قائلا 
فــــي تصريحــــات أوردتها وكالــــة يونهاب 
الكورية إنه ”ســــيعظم مــــن نتائج التكامل 

بين التجارة والصناعة والطاقة“.
ومــــن المتوقع أن تســــهم الاتفاقية في 
زيــــادة حجــــم التجــــارة الثنائيــــة وزيادة 
التبادل التجاري في السلع والخدمات بين 
الطرفين، وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي 

في دول الخليج وكوريا.
وشــــدد البديــــوي علــــى أن ”اتفاقيات 
التجــــارة الحــــرة مــــع كل مــــن باكســــتان 
وكوريــــا، خــــلال ثلاثــــة أشــــهر، تعبر عن 

المكانــــة الاقتصاديــــة الرائعة التي وصلت 
إليهــــا دول مجلس التعــــاون، كقبلة لدول 
العالــــم التــــي تســــعى للدخــــول معها في 

العديد من الاتفاقيات والشراكات“.
ووقّع مجلس التعاون الخليجي، المكون 
من ســــت دول، على عدد قليل من اتفاقيات 
التجارة الحرة بسبب تعقيدات التعامل مع 
تضارب الأولويــــات داخل المجلس، ويمكن 
أن تســــتغرق المحادثات مــــن هذا النوع مع 
الصين، والتي بدأت في عام 2004، سنوات.
لكن المحادثات التجارية اكتسبت زخما 
كبيــــرا مع ســــعي دول الخليــــج إلى تنويع 
اقتصاداتهــــا، واســــتحداث مصادر جديدة 

للدخل بعيدا عن النفط والغاز.
وكانـــت المحادثـــات بـــين دول مجلس 
الجنوبية،  وكوريـــا  الخليجـــي  التعـــاون 
والتي بدأت في عـــام 2007، قد تم تعليقها 
لمـــدة 13 عاما تقريبا قبـــل أن يتم إحياؤها 

في العام الماضي.
وقفـــز حجـــم التجـــارة بـــين الخليج 
وكوريا الجنوبية إلى نحو 78 مليار دولار 
مـــن 50 مليار دولار بين عامي 2021 و2022، 
وفقا لبيانات من مركز أبحاث آسيا هاوس 
ومقره لندن.وتشير إحصائيات المركز إلى 
ارتفـــاع حجـــم التجارة بـــين دول الخليج 
العربـــي ودول الاقتصـــادات الناشـــئة في 
آســـيا، بما في ذلك الصين، إلى 516 مليار 
دولار العـــام الماضي مـــن 383 مليار دولار 

في 2021.
وذكرت وزارة التجـــارة في بيان عقب 
إعلان الاتفاق أن من بين البنود الرئيسية، 
تتوقـــع كوريا الجنوبية نموا في صادرات 
الســـيارات وقطع غيار السيارات والآلات 
والأســـلحة إلـــى الدول العربيـــة من خلال 

الاتفاقية.
الطاقـــة  واردات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الرخيصـــة مـــن الـــدول العربية ســـتعزز 
القـــدرة التنافســـية للمصدريـــن الكوريين 

الجنوبيين.

وفي غضون ســـنوات تحولـــت كوريا 
الجنوبية من مُصـــدر للقوى العاملة لدول 
الخليج إلى مُصدر للتكنولوجيا والخدمات 
المتقدمة في وقت يتســـم بالتغيير السريع 

في منطقة الخليج.

وتزايدت خلال الفتـــرة الأخيرة وتيرة 
مفاوضـــات دول الخليـــج العربية مع دول 
فـــي مقدمتها اليابان والصـــين وبريطانيا 
وتكتـــلات اقتصاديـــة كبرى مثل آســـيان 
والاتحـــاد الأوروبي للدخول فـــي اتفاقات 
تجـــارة حـــرة تســـهل عمليـــات التبـــادل 

التجاري.
وناقـــش المجلس الـــوزاري المشـــترك 
بـــين دول الخليج والاتحـــاد الأوروبي، في 
اجتماعه بالعاصمة العمانية مســـقط، في 
أكتوبـــر الماضي، ســـبل تعزيـــز العلاقات 
التعاون  وتوسيع  المشتركة  الإستراتيجية 
الاقتصـــادي والطاقـــة المتجـــددة، وتبادل 

الخبرات وتعظيمها بين التكتلين.
وخـــلال الشـــهر ذاتـــه طرقـــت بلدان 
المنطقـــة عبـــر أول قمة تجمعهـــا مع تكتل 
آسيان، والتي احتضنتها الرياض، أبواب 
التوســـع والانفتـــاح الاقتصـــادي مع هذه 
المجموعة التي ســـتعود عليها بالمزيد من 
المكاسب وتجعل اقتصادات المنطقة تحقق 

ازدهارا أكبر في المستقبل.
وتهـــدف القمـــة التاريخية بـــين دول 
الخليج ورابطة دول جنوب شـــرق آســـيا 
(آســـيان)، إلى رفع التعاون بين الجانبين 
إلى المستوى الإســـتراتيجي، واستكشاف 

الفرص الاستثمارية والتجارية الجديدة.
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دول الخليج تفتح نوافذ التجارة

الحرة مع كوريا الجنوبية
 الريــاض - أعلنت الســـعودية الخميس 
عن اكتشـــاف محتمل لإمكانـــات كبيرة من 
معدن الذهـــب وذلك على امتداد عشـــرات 
الكيلومتـــرات جنـــوب منجـــم منصـــورة 
ومسرة للذهب الواقع في محافظة الخرمة 

التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
العربيـــة  التعديـــن  شـــركة  وذكـــرت 
الســـعودية (معادن) في بيان نشـــرته على 
منصتها الإلكترونية أن هذا الاكتشاف هو 
الأول ضمـــن برنامج الاستكشـــاف المكثف 
الـــذي أطلقتـــه العام الماضـــي ويهدف إلى 

بناء خط إنتاج معادن.
وقالـــت معـــادن ”لقد كشـــفت النتائج 
المشـــجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة 
جنـــوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر 
جنـــوب منجـــم منصـــورة ومســـرة عـــن 
مماثلة  وكيميائية  جيولوجيـــة  خصائص 

للرواسب في المنجم“.
وتابعت ”تشمل هذه النتائج تقاطعات 
حفـــر عالية الجودة وجـــدت على بعد 400 
متر من منصورة ومســـرة وفي العمق، مع 

العديد من الترسبات عالية الجودة“.
يشـــمل  الاكتشـــاف  أن  وأوضحـــت 
المســـتخلصات الأساســـية التي تظهر 61 
مترا عنـــد درجـــة 10.4 غرام لـــكل طن من 
الذهـــب و20 مترا عند درجة 20.6 غرام لكن 

طن.
ولـــم تذكـــر الشـــركة فـــي بيانهـــا أيّ 
معطيـــات حـــول كميـــات الذهـــب التـــي 
يمكن اســـتخراجها من المنطقـــة، أو حجم 
الاســـتثمارات التـــي ســـترصدها لتنفيـــذ 

عملياتها هناك.
ولكن معـــادن قالت إن ”حجـــم الموارد 
من الذهب في منجم منصورة ومسرة يبلغ 
حوالي ســـبعة ملايين أوقية (أونصة) في 
نهاية عام 2023 مع قدرة إنتاجية تبلغ 250 

ألف أوقية سنويا“.
وقال روبرت ويلـــت الرئيس التنفيذي 
لشـــركة معادن إن ”هذا الاكتشـــاف لمنطقة 
الذهب الجديدة يعد دافعا نحو اكتشافات 
لحمّى الذهب في العالم وجزءا رئيسيا من 

إستراتيجيتنا للنمو“.
وأضاف ”تعدّ هذه الاكتشـــافات دليلا 
مهما على الإمكانات غير المستغلة للثروات 
المعدنية في الســـعودية، ودعم التنوع في 
مصادر الدخل بمـــا يتوافق مع رؤية 2030 
وترســـيخ التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد 

السعودي“.
وتســـتهدف الحكومة لجعـــل التعدين 
رافـــدا أساســـيا لنمـــو النـــاتج المحلـــي 
الإجمالي بالوصول إلى نســـبة 33 في المئة 
من إسهام القطاع الصناعي بحلول نهاية 

العقد الحالي.

كمـــا تتطلـــع إلى زيـــادة حجـــم قطاع 
التعديـــن ليصل إلى 64 مليـــار دولار وذلك 
مـــن خـــلال تعظيـــم القيمـــة المتحققة من 

القطاع والاستفادة منه.

ويتمتـــع الدرع العربـــي، وهي المنطقة 
التي تشـــكل غـــرب الســـعودية، بإمكانات 
هائلـــة تتطلب المزيد من الاكتشـــافات ذات 
المســـتوى العالمـــي، ويعد هذا الاكتشـــاف 
الأول من بين العديد من الاكتشـــافات التي 

يتوقع تحقيقها في السنوات القادمة.
وأوضـــح ويلت أنه فـــي العام الماضي 
شـــرعت معـــادن فـــي أحـــد أكبـــر برامج 
الاستكشـــاف فـــي العالـــم ”وكوننـــا أكبر 
شـــركة تعدين في الســـعودية، نحن نعمل 
على تطويـــر قطـــاع التعدين فـــي المملكة 

وسنواصل دعم نمو القطاع ونهضته“.

وكان ويلت قد قال لرويترز في أكتوبر 
الماضـــي إن ”الشـــركة تعتـــزم مضاعفـــة 

إنتاجها من الذهب والفوسفات“.
الجديـــدة  المـــوارد  إلـــى  وبالإضافـــة 
المكتشفة، واصلت معادن توسيع بصمتها 
الاستكشـــافية في آفاق جبل الغدارة وبئر 
الطويلـــة علـــى بعـــد 25 كيلومترا شـــمال 
منصـــورة ومســـرة، حيـــث تقوم الشـــركة 
بتحويـــل موارد مســـتدل عليهـــا تبلغ 1.5 

مليون أوقية لقياسها.
وحـــددت نتائـــج التنقيـــب الإيجابية 
مجتمعـــة، المنطقـــة المحتملـــة بطـــول 125 
كيلومتـــرا مـــع توقعـــات كبيـــرة لتصبح 
حزام ذهب رئيســـي بمقاييـــس عالمية في 

السعودية.
وقالـــت وثائق الشـــركة إنه على ضوء 
هـــذه النتائج تعتزم معادن زيادة أنشـــطة 
التنقيـــب المقررة ”بكثافة“ فـــي 2024 حول 

منجم منصورة ومسرة.
وعانـــت معـــادن علـــى مـــدى العـــام 
الماضي بســـبب تراجع الأســـعار العالمية 
للألومينيوم والفوسفات وسجلت خسائر 
في الربـــع الثالث من هذا العام بلغت 83.4 
مليون ريـــال (22.24 مليـــون دولار) مقابل 
أرباح قـــدرت بمبلغ 2.1 مليـــار ريال العام 

الماضي.
ويمتلك صندوق الاســـتثمارات العامة 
(صنـــدوق الثروة الســـيادي) الـــذي يقدر 
حجمه بحوالـــي 700 مليـــار دولار، حصة 
قدرها 67 في المئة من معادن التي تعد أكبر 
شركة تعمل في مجال التعدين في الخليج.
وأعلنـــت معادن في ينايـــر الماضي أن 
شـــركة منارة المعـــادن للاســـتثمار، وهي 
مشـــروع مشـــترك مـــع صنـــدوق الثروة، 
ستســـتثمر في أصول في مجـــال التعدين 

في الخارج.
وتمثلت أول خطوة اســـتثمارية كبيرة 
لمنـــارة المعـــادن فـــي الخـــارج فـــي صفقة 
ساهمت فيها بنسبة 10 في المئة في وحدة 
النحاس والنيكل في شركة فالي البرازيلية 

بقيمة 26 مليار دولار في يوليو الماضي.
ويأتي التوســـع في الشـــركة في إطار 
خطة أشـــمل للســـعودية للتخلي تدريجيا 
عن اعتمادهـــا على النفط فـــي إطار رؤية 
2023 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.

اكتشاف موارد جديدة

يوسع آفاق إنتاج

الذهب في السعودية
إلغاء متبادل للرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع

يراقب المحللون باهتمام مساعي دول 
ــــــح منافذ جديدة  الخليج العربي لفت
أمام تحفيز نمو اقتصاداتها بشكل 
أكبر خلال السنوات المقبلة من خلال 
وصلت  إستراتيجية  شراكات  إقامة 
ــــــا الجنوبية،  ــــــى كوري هذه المــــــرة إل
ــــــي يتوقع أن تتبعها شــــــراكات  والت

أخرى أكثر وزنا.

شاومي الصينية تضع قدما نحو المنافسة في سوق المركبات الكهربائية
 بكين - كشـــفت شـــاومي الخميس عن 
أول ســـيارة كهربائيـــة لها، ضمن ســـعي 
للأجهـــزة  المصنعـــة  الصينيـــة  الشـــركة 
الإلكترونية إلى أن تصبح رائدة عالميا في 
هذا القطاع،، في ظل منافســـة متزايدة بين 

المصنّعين الصينيين في هذا المجال.
وأعلنـــت شـــاومي، رابع أكبر شـــركة 
مصنّعـــة للهواتف الذكية في العالم، خلال 
حـــدث في العاصمة بكين علـــى الفور أنها 
تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر خمس 

شركات لصناعة السيارات في العالم.
وتُنتج الشـــركة أجهـــزة لوحية تعمل 
باللمـــس وســـاعات متصلـــة بالإنترنـــت 
وخوذات رأس ودراجات بخارية وسكوتر.
وكانـــت المجموعة قد أعلنـــت في عام 
2021 أنها ســـتنطلق في مجال الســـيارات 
الكهربائية الآخذ في النمو، والذي خاضت 
غمـــاره علامـــات تجارية صينيـــة عدة في 

الأشهر الأخيرة.
وتعد السيدان سبيد ألترا 7 (أس.يو 7)، 
نموذجـــا متوقعا للغايـــة وصفه الرئيس 
التنفيذي للشـــركة لي جون بأنه يحتوي 
علـــى تقنيـــة ”محـــرك كهربائـــي فائق“ 
قادر على توفير ســـرعات تســـارع أسرع 

من ســـيارات تســـلا وســـيارات بورشه 
الكهربائية.

لكن الســـيارة، التي من المرجح أن يتم 
طرحها للبيع في غضون عدة أشهر، تظهر 
لأول مـــرة فـــي وقـــت تتصارع فيه ســـوق 
الســـيارات في الصين، الأكبـــر في العالم، 
مـــع وفرة الطاقة الإنتاجية وتباطؤ الطلب 

الذي أدى إلى إشعال حرب أسعار مؤلمة.
بالصحافيــــين  مكتظــــة  قاعــــة  وفــــي 
والحضور وخبراء وعشاق عالم السيارات، 
قدم جون المركبة التــــي تزخر بالبرمجيات

والإلكترونيات، فيما تتولى 
الإنتاج شركة بي.أي.

إي.سي المصنّعة 
المحلية. ومن المتوقع 

أن يبدأ تسويقها 
في عام 2025.

وأوضح رئيس 
شاومي أن ”الهدف 

هو أن نصبح من بين 
أكبر خمس شركات مصنعة في العالم 
بعد 15 إلى 20 عاما من العمل الشاق“.

وتعهدت الشركة باستثمار 10 مليارات 
دولار فـــي الســـيارات على مـــدى عقد من 

الزمـــن، وهي واحدة مـــن اللاعبين الجدد 
القلائل في ســـوق الســـيارات الكهربائية 
فـــي الصين الذيـــن حصلوا علـــى موافقة 
الســـلطات التي كانت مترددة في الإضافة 

إلى وفرة العرض.
وتأسســـت شـــاومي فـــي عـــام 2010، 
وشـــهدت نمـــوا ســـريعا فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة من خلال تقـــديم أجهزة متطورة 
بأســـعار معقولـــة، وبيعهـــا فـــي البداية 

مباشرة عبر الإنترنت.
وكانت العلامة التجارية غير معروفة 
تقريبا في الخارج 
في أيامها 
الأولى،

 

وكانت تتعرض للسخرية بانتظام في ذلك 
الوقت بســـبب منتجاتها المستوحاة بقوة 

من هواتف آيفون المصنعة من أبل.
وبســـبب الحرب التجاريـــة الأميركية 
– الصينية أدرجت شـــاومي علـــى القائمة 
الســـوداء للشـــركات من جانـــب الولايات 
المتحدة في 2021 بســـبب صلاتها المزعومة 

بالجيش الصيني.
ويتـــم توفير بطاريـــات أس.يو 7 التي 
تتيح مـــدى ســـير يبلـــغ 800 كيلومتر من 
بي.واي.دي الصينية، وهي أيضا شـــركة 
الكهربائية،  للســـيارات  رئيســـية  تصنيع 

ومنافستها المحلية سي.أي.تي.أل.
وقــــال جــــون خــــلال حفل الكشــــف عن 
السيارة إن ”من خلال العمل الجاد نسعى 
جاهدين للارتقاء بصناعة 
السيارات الشاملة في 
الصين“. وأضاف أن 
هذه الخطط تشمل بناء 
”سيارة أحلام مماثلة

 لبورشه وتسلا“.
أيضا  المتوقع  ومن 
أن تجذب سيارة أس.يو 
7 الزبائن نظرا لنظام التشغيل 

المشـــترك الخاص بها مع هواتف شاومي 
الشـــهيرة والأجهـــزة الإلكترونية الأخرى. 
وســـيتمتع ســـائقوها بإمكانيـــة الوصول 
الســـلس إلى مجموعة تطبيقـــات الهاتف 

المحمول الحالية للشركة.

وقال بيل روســـو، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة أوتوموبيلتي الاستشارية ومقرها 
شـــنغهاي، لرويترز إن ”شاومي هي علامة 
تجارية راسخة للإلكترونيات الاستهلاكية 
أو  تضم مئـــات الملايـــين من ’مـــي فانس‘ 

أعضاء نظامها البيئي للأجهزة الذكية“.
وأضاف روســـو ”على هـــذا النحو، 
لديهـــم فرصة كبيـــرة لتحقيـــق اختراق 

عندما تصبح السيارة جهازا ذكيا“.
فــــي   7 أس.يــــو  ســــيارة  وســــتأتي 
نسختين، إحداهما بمدى قيادة يصل إلى 
668 كيلومترا بشــــحنة واحــــدة والأخرى 

بمــــدى يصل إلى 800 كيلومتر. وبالمقارنة، 
فإن طراز تسلا موديل أس يصل مداه إلى 

650 كيلومترا.
ولم يتم الإعلان عن الأسعار بعد. وقال 
لـــي إن التكلفـــة ”ســـتكون مرتفعة بعض 
الشيء بالفعل، لكنها تكلفة يعتقد الجميع 

أنها مبررة“.
ووســـط أحـــد أبرد أشـــهر ديســـمبر 
بالنســـبة للصـــين علـــى الإطـــلاق، كانت 
أس.يو 7 أيضا في وضع يمكنها من جذب 

المستهلكين القلقين بشأن الشتاء.
وقال لـــي إن الطراز ”يتمتـــع بقدرات 
الشـــحن الســـريع فـــي درجـــات الحرارة 
المنخفضة ومجهز بتقنية متقدمة تســـمح 
له بالتعرف على العوائق في ظل الظروف 

الصعبة مثل تساقط الثلوج“.
وأكد أيضا أن قـــدرات القيادة الذاتية 
لســـيارات شـــاومي ســـتكون فـــي طليعة 

الصناعة.
اســـتثمرت  شـــاومي،  غـــرار  وعلـــى 
العشـــرات من العلامات التجارية المحلية 
فـــي مجـــال المركبـــات الكهربائيـــة خلال 
الســـنوات الأخيرة، في ظل بذل المصنّعين 

الأجانب جهودا صعبة من أجل التكيف.

الاتفاق سيعظم من 

التكامل بين التجارة 

والصناعة والطاقة

آن دوك جيون

الاتفاقية خطوة 

تاريخية لبلوغ التكامل 

الاقتصادي الخليجي

جاسم البديوي
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من بين أكبر خمس 

شركات مصنعة

لي جون
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 أبوظبــي - عــــزز صنــــدوق أبوظبــــي 
للتنمية من دعمه للمشــــاريع التي تخطط 
خلال  لتنفيذهــــا  الموريتانيــــة  الحكومــــة 
المرحلــــة المقبلة بما يســــهم في دفع عجلة 

النمو في البلاد.
ودشّن الصندوق هذا الأسبوع مشروع 
تطويـــر المرافـــق والخدمـــات الأساســـية 
فـــي مينـــاء تانيت للصيـــد البحـــري في 
موريتانيا، والذي يعتبر أحد الاستثمارات 

التنموية المهمة في البلاد.
وســـيتم تمويل المشـــروع إلـــى جانب 
إنشـــاء مصنـــع للثلـــج يســـهم فـــي حفظ 
الأسماك وتبريدها ورفع القدرة التصديرية 
لها، بقيمـــة تبلغ حوالـــي 24 مليون درهم 

(6.5 مليون دولار).

للاســـتثمار  تالـــك  شـــركة  وتشـــرف 
الإماراتية المهتمة بالاســـتثمار في أفريقيا 
وأميـــركا اللاتينيـــة علـــى تنفيـــذ أعمال 

المشروع.
وافتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الشيخ الغزواني المشروع الضخم الأربعاء 
الماضـــي بحضور حمـــد المهيري، ســـفير 
دولـــة الإمارات لدى نواكشـــوط، وعدد من 

المسؤولين في الحكومة الموريتانية.
وقـــال محمـــد الســـويدي مديـــر عام 
صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة إن ”تدشـــين 
مشـــروع ميناء تانيـــت يأتي لرفـــع كفاءة 
العمليـــات التشـــغيلية والارتقـــاء بنوعية 
وتحســـين  للصيادين  المقدمـــة  الخدمـــات 
قدرتهـــم  وتعزيـــز  معيشـــتهم  مســـتوى 

للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية“.
وتبلـــغ القـــدرة الاســـتيعابية للميناء 
مـــا يقـــارب 400 زورق صغير أو متوســـط 
رافـــدا  الصيـــد  مهنـــة  وتعـــد  الحجـــم، 
إســـتراتيجيا للاقتصاد الموريتاني، حيث 
يوفر القطاع 260 ألف فرصة عمل من بينها 

66 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح الســـويدي أن إنشـــاء مصنع 
الثلج سيســـهم في الحفاظ علـــى الإنتاج 
ورفع الطاقة التصديرية، مما يدعم مسيرة 

التنمية الاقتصادية في موريتانيا.
وأكد الســـويدي أن الصندوق ســـاهم 
على مدار ســـنوات في تمويـــل العديد من 
المشـــاريع التنمويـــة المهمة فـــي قطاعات 
متنوعة في موريتانيا، كالصناعة والزراعة 

والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة.
وأشـــار إلـــى أن تمويـــلات الصندوق 
في القطاعات الإســـتراتيجية ساهمت في 
تحسين جودة حياة السكان وتوفير فرص 

عمل في مختلف المناطق في موريتانيا.
وتشكل الثروة السمكية موردا رئيسيا 
لشـــريان الاقتصاد الموريتاني، وتستحوذ 
المنتجـــات البحرية على نحـــو 58 في المئة 

من الصادرات.
ويساهم قطاع الصيد بما نسبته 8 في 
المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي للبلاد، 
فيما يبلغ معدل الصادرات الموريتانية من 

الأسماك حوالي 900 ألف طن سنويا.
وقال مختار الحسيني لام وزير الصيد 
والاقتصاد البحري الموريتاني إن ”التمويل 
المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية ســـاهم 
فـــي تطوير مرافق مينـــاء تانيت والارتقاء 

بمستوى الخدمات المقدمة فيه“.
وأوضـــح أن عمليـــات التطوير مكنت 
المينـــاء من اســـتقبال أكثر من 60 ســـفينة 
شـــهريا، بمعدل تفريغ سنوي لكمية تناهز 

20 ألـــف طـــن، من الســـمك على مســـتوى 
الصيد الصناعـــي، وكمية كبيرة من إنتاج 

الصيد التقليدي.

وأشـــار لام إلى أن خطة تطوير الميناء 
تســـتهدف تعزيز دمج القطاع في نســـيج 
الاقتصاد المحلي، وتشغيل الشباب وزيادة 
مداخيـــل ميزانيـــة الدولـــة، وتعزيز الأمن 
الغذائـــي بتعميم توفير الســـمك على كافة 
المقاطعـــات الموريتانيـــة وتطويـــر الصيد 

القاري وزراعة الأسماك.
وفـــي مايـــو الماضـــي، وقّـــع صندوق 
أبوظبـــي للتنميـــة اتفاقية مـــع موريتانيا 
لتمويل مشـــروع تزويد مدينـــة كيفة بالماء 
الصالح للشرب المستمد من نهر السنغال.

وبلغـــت قيمة مســـاهمة الصندوق في 
المشـــروع الإســـتراتيجي 30 مليون دولار، 
وتصل القيمة الإجمالية للمشـــروع المموّل 
مـــن قبل مجموعة من مؤسســـات التمويل 

العربية والدوليّة إلى 320 مليون دولار.
ويهـــدف المشـــروع إلـــى توفيـــر الماء 
الصالح للشـــرب لأكثر من 90 مدينة وقرية 
ما بين مدينتي كوراي وكيفة مرورا بمدينة 
سيليبابي وكنكوصة، حيث يشمل المشروع 
توريـــد وتركيب خط أنابيب يربط بين نهر 
السنغال ومدينة كيفة بطول 250 كيلومترا.
وبدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه 
التنموي في موريتانيا في عام 1977، حيث 
بلغ إجمالي قيمة المشـــاريع التنموية التي 

مولها 243.2 مليون دولار.

اقتصاد
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 الــدار البيضاء (المغرب) - تؤكد الدلائل 
أن الســــياحة فــــي المغــــرب شــــهدت خلال 
2023 ديناميكيــــة قوية عكســــتها مختلف 
الإنجازات الإيجابية المســــجلة، مما يؤشر 
على آفاق واعدة في المســــتقبل مع وجود 
خطط لتحفيزها بشــــكل أكبــــر حتى تكون 

إحدى قاطرات النمو الفعالة.
ورغـــم التداعيات الكارثية التي خلفها 
زلزال الحوز مطلع سبتمبر الماضي، إلا أن 
الســـياحة اكتسبت زخما جديدا مكنها من 
تجـــاوز مختلف التحديـــات والحفاظ على 

وتيرة نمو ثابتة على مدار العام.
وتتجلى هـــذه الديناميكية القوية عبر 
الارتفاع الكبير في عدد السياح الوافدين، 
والـــذي بلغ 13.2 مليون ســـائح خلال أحد 
عشر شهرا فقط، مسجلا بذلك رقما قياسيا 
يفـــوق الرقم المســـجل ســـنة 2019 بأكملها 

والبالغ 12.9 مليون زائر.

ويمثل عدد السياح الذين زاروا البلاد 
خلال الفترة الفاصلـــة بين يناير ونوفمبر 
الماضيـــين زيـــادة بنحو 36 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
وخلال شـــهر نوفمبر لوحده بلغ العدد 
حوالي مليون ســـائح بزيـــادة قدرها 9 في 
المئة بمقارنة سنوية، وفقا للأرقام الرسمية 

التي نشرتها وزارة السياحة مؤخرا.
وفي العام الماضي اســـتقبلت السوق 
الســـياحية المغربية قرابة 11 مليون سائح 
مـــع تعافي القطـــاع بعد تداعيـــات الأزمة 
الصحيـــة. ويُتوقع أن يتجاوز العدد للعام 

الحالي نحو 14 مليون سائح.
هـــذه  إن  الســـياحة  وزارة  وتقـــول 
المؤشـــرات تدل على فاعلية المبادرات التي 
تقوم بها الحكومة على مســـتوى الترويج 
والنقل الجـــوي، وكذلك الجاذبية المتزايدة 
الوجهـــات  إحـــدى  باعتبـــاره  للمغـــرب 

السياحية المفضلة.
القطاعــــات  مــــن  الســــياحة  وتعــــد 
الرئيسية إلى جانب الصادرات والزراعة 

والاســــتثمار، وتقــــوم بــــدور فــــي زيادة 
حصيلــــة العمــــلات الأجنبية لــــدى البنك 

المركزي.
وكانت الســــياحة من أكثــــر المجالات 
التــــي تضررت فــــي البلاد بســــبب الأزمة 
الصحية العالمية، حيــــث قدمت الحكومة 
دعمــــا ماديا أكثــــر من مــــرة للعاملين في 

القطاع.
الوطنية  الفيدراليــــة  رئيســــة  وأكدت 
للمطاعــــم الســــياحية إيمــــان الرميلي أن 
”آفاق السياحة بالمغرب واعدة جدا“، كون 
بلدهــــا يزخر بمؤهلات عديدة، ولاســــيما 
”تراثه التاريخــــي الغني وثقافته المتنوعة 
ومطبخــــه ومناخــــه اللطيــــف ومواقعــــه 

المتنوعة“.
المغربيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الرميلي، وهي نائب رئيس 
الكونفدراليــــة الوطنية للســــياحة، قولها 
إن المغرب ”قام باســــتثمارات كبرى بهدف 
تطويــــر البنيــــة التحتية الســــياحية، من 
خلال إقامة فنادق عالية الجودة وتحسين 

مستوى الخدمات المقدمة“.
وفي ما يتعلق بتداعيات الزلزال على 
الســــياحة، أوضحت أن القطــــاع كان في 
مأمن نســــبيا من آثار الزلزال، مضيفة أن 
بلدها، بقيادة العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس، ”أثبت للعالم أجمع قدرته على 

الصمود وتضامنه“.
وكانت الحكومة قد اعتمدت في مارس 
الماضــــي خارطة طريــــق جديــــدة للقطاع 
للســــنوات الأربع المقبلــــة بميزانية تناهز 
6.1 مليــــار درهــــم (580 مليون دولار) لرفع 
عــــدد الســــياح الأجانب إلــــى 17.5 مليون 

سائح بحلول عام 2026.
ومــــن المتوقــــع أن تحقــــق الخطة إذا 
سارت على النحو المطلوب دون منغصات 
قفزة في إيرادات الســــياحة السنوية إلى 
11.5 مليار دولار من خلال رفع سعة النقل 
الجــــوي، وتعزيــــز الترويج والتســــويق، 

وزيادة المعروض من الفنادق.
وشددت الرميلي على أهمية مواصلة 
العمل لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، 
والانخــــراط فــــي الرقمنة وتعزيــــز القدرة 
التنافســــية للوجهة المغربية بغية ضمان 
اســــتمرار نمو هــــذا القطــــاع الاقتصادي 

الهام.

وعـــلاوة على ذلك، انخرط المغرب في 
تعزيز الســـياحة المســـتدامة والمسؤولة 
بيئيا، وهو ما يعـــد مصدر جذب للمزيد 
مـــن الســـياح الواعـــين بأهميـــة البعـــد 

المنسجم مع المناخ.
وأوضحـــت الرميلـــي أن المبـــادرات 
الرامية إلى توســـيع العرض السياحي، 
لاســـيما البيئية والثقافيـــة وفن الطهي 
والمغامرات، ســـوف تســـاهم بدورها في 

استقطاب زبائن من فئات متنوعة.
وقالـــت ”نحن فـــي عصر الســـياحة 
المســـؤولة بيئيا، ووفقا لهـــذه المعايير، 
ســـنمضي قدما فـــي إعادة البنـــاء، مما 
سيســـاهم بصـــورة أكبـــر فـــي تنميـــة 

القطاع“.
وســـيترافق هذا المجهـــود مع العمل 
علـــى تحســـين وتعزيـــز الربـــط الجوي 
والذي تـــرى الرميلـــي أنه ”يعـــد عاملا 

إيجابيا آخر يخدم السياحة“.

وفعليـــا، ثمة برنامـــج طموح لجعل 
الخطوط الملكية المغربية أكثر تنافســـية 
من خلال دعم الأسطول بنحو 150 طائرة 
حتـــى العام 2037 مع تدشـــين مســـارات 
متوســـطة وطويلة المدى في أربع قارات 
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وجهة.
وهذا الزخم سيكون مدعوما بدخول 
رايان أير، أكبر شـــركة طيـــران أوروبية 
منخفضـــة الكلفة، إلى الســـوق المغربية 
المحلية لتنافس شركة الطيران الحكومية 
التي تتقاسم حصص الرحلات الداخلية 

مع العربية للطيران الإماراتية.
وفي وقت ســــابق هذا الشــــهر، أعلنت 
رايان أير أنها ستســــتثمر قرابة 1.4 مليار 
دولار لتطويــــر برنامج رحلاتهــــا الدولية 

والداخلية بالمغرب خلال العام المقبل.
وستطلق شــــركة الطيران الاقتصادي 
لصيف عام 2024،  برنامجا ”غير مسبوق“ 

يشمل توفير 1100 رحلة أسبوعية على 175 
خطا، منها 35 خطا جديدا، موزّعة على 24 
خطــــا دوليا و11 خطــــا داخليا، بما يجعل 

المغرب أكبر سوق للناقلة خارج أوروبا.

المغربيــــة  الســــياحة  وزارة  وكانــــت 
قد أعلنــــت قبل ذلــــك أن شــــرطة الطيران 
الأيرلندية ستســــيّر رحــــلات داخلية لأول 

مرة على 11 خطا لربط تسع مدن.
ويطمـــح المغرب لجعـــل مدينـــة الدار 
البيضـــاء مركـــزا حديثـــا يتمتـــع بقـــدرة 
استيعابية كبيرة، مع سوق ضخمة، خاصة 

مع حصول البلد على حق تنظيم مونديال 
2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال.

ويقــــول خبــــراء في صناعــــة الطيران 
إن الخطــــوط المغربيــــة تســــعى من خلال 
خططها المســــتقبلية إلــــى أن تكون نقطة 
الوصل الرئيســــية بين أوروبا ودول غرب 
أفريقيــــا، لاســــيما وأنه لا توجد شــــركات 

طيران ناجحة في شمال أفريقيا.
وأكدوا أن البـــلاد بفضل الإصلاحات 
والشـــركاء  المانحـــين  ودعـــم  المســـتمرة 
التقليديين تمتلـــك فرصة كبيرة لأنها على 
عكس دبي والمنامة والدوحة ومسقط، التي 
تتنافس على أن تكون نقطة العبور لشرق 

آسيا.
ويراهــــن المغرب بقوة علــــى أن يكون 
فــــي  الأعمــــال  لســــياحة  عالميــــة  وجهــــة 
الســــنوات المقبلة بفضل مــــا يتمتع به من 
اســــتقرار أمني واجتماعي، وهو ما يعزز 

نشاط السياحة.

السياحة المغربية تستقبل 2024 بعد عام مليء بالمكاسب
المؤشرات الإيجابية للقطاع هذا العام تعكس فاعلية مبادرات الحكومة في الترويج والنقل الجوي

يعم التفاؤل الأوســــــاط الســــــياحية المغربية بأن 2024 سيكون سنة انطلاقة 
ــــــدة لهذا القطاع الحيوي والمهم في النشــــــاط الاقتصــــــادي للبلاد بعد  جدي
تحقيق مكاسب كبيرة خلال العام الحالي رغم بعض التحديات التي كانت 

من أبرزها تكاليف النقل وزلزال الحوز.

 الدوحة - وافقت الدوحة الخميس على 
تزويد شـــركة شل في سنغافورة بما يصل 
إلـــى 18 مليـــون برميل من النفط ســـنويا 
لفتـــرة تمتد لخمـــس ســـنوات، وهي أول 
صفقة تبرمها شركة قطر للطاقة الحكومية 

لمبيعات الخام مدتها خمس سنوات.
وذكــــرت قطــــر للطاقــــة في بيــــان أن 
عمليات الشــــحن إلى ”شركة شل الدولية 
للتجــــارة الشــــرقية من نفط قطــــر البري 
ونفــــط قطر البحــــري ســــتبدأ اعتبارا من 

يناير 2024“.
ويبـــدو أن الحكومـــة تريـــد من هذه 
الخطـــوة الاســـتفادة من ارتفاع أســـعار 
الخـــام فـــي الأســـواق العالميـــة لتحقيق 
بعـــض المكاســـب خاصـــة وأن تحالـــف 
أوبك+ يعمـــل على إحلال التـــوزان وفق 
إســـتراتيجية تجعل كل المنتجين رابحين 

من هذه الحالة.
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة ســـعد 
الكعبي فـــي بيـــان أوردته وكالـــة الأنباء 
القطرية الرســـمية ”نحن سعداء بالتوقيع 
على هذه الاتفاقية التي تعتبر أول اتفاقية 
نوقعها لتوريد النفط الخام مدتها خمســـة 

أعوام“.
وأضـــاف أن ”هـــذه الاتفاقية ســـتعزز 
العلاقـــة الوثيقة بين قطر للطاقة وشـــركة 
شل، والتي لا تعد مشـــتريا موثوقا للنفط 
فحســـب، ولكنها أيضا زبون رئيسي لقطر 

للطاقة وشريك جدير بالثقة“.
وتتمتع الشركتان بشراكة إستراتيجية 
طويلـــة الأمـــد مـــن خـــلال العديـــد مـــن 
الاستثمارات المشـــتركة في صناعة الطاقة 
في قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع 
إنتـــاج الغـــاز المســـال، ومصنـــع اللؤلؤة 
لتحويل الغـــاز إلى ســـوائل، والعديد من 

الاستثمارات المشتركة الأخرى.

وتمتلك قطـــر، التي كانـــت عضوا في 
أوبـــك قبل الانســـحاب مـــن المنظمة مطلع 
2019، أكثـــر مـــن حقـــل نفطـــي يأتـــي في 
مقدمتها حقل شاهين الأكثر إنتاجا، وحقل 

دخان الأقدم في البلاد.
وتقول الدوحة إن قرار الانسحاب من 
أوبك يتماشــــى مع رغبة قطــــر في تركيز 
جهودهــــا علــــى تطويــــر قطــــاع الغاز في 
الوقــــت الذي تتحــــرك فيــــه الدولة صوب 
زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المســــال 
مــــن 77 مليون طــــن إلــــى 110 ملايين طن 

سنويا.

وكانـــت قطر تحتـــل المرتبـــة الحادية 
عشـــرة عندما كانت عضوا في المنظمة من 
أصل 15 دولة عضوا، وتنتج نحو 600 ألف 
برميـــل يوميـــا، بينما الدول العشـــر التي 
تسبقها، يفوق إنتاج الواحدة منها مليون 

برميل يوميا.
وفي عام 2020، ســـجل إنتاج النفط في 
البـــلاد نحـــو 1.703 مليون برميـــل يوميا، 
وفـــي العام التالي ارتفع إلـــى 1.73 مليون 
برميل يوميا، ليواصـــل الصعود الطفيف 
إلى 1.76 مليـــون برميل يوميا خلال العام 

الماضي.
ويُعـــد حقل دخـــان أكبر حقـــول قطر 
البرية إنتاجا للنفط والغاز، ويقع على بعد 
80 كيلومترا غرب العاصمة الدوحة، بكمية 

إنتاج يومية تصل إلى 300 ألف برميل.

قطر تبرم أول صفقة

طويلة الأجل لتوريد النفط

مشروعكم القادم متى تنفذونه؟

صندوق أبوظبي للتنمية يمول مشروعا للصيد

البحري في موريتانيا

تنتظركم تجربة فريدة ومختلفة، فلا تتأخروا

آفاق القطاع واعدة 

جدا لما يزخر به بلدنا 

من مؤهلات

إيمان الرميلي

ن جودة 
ّ

الصندوق حس

حياة السكان ووفر 

فرص عمل

محمد السويدي

14
مليون وافد أجنبي تتوقع الحكومة 

قدومهم إلى الوجهة المغربية 

خلال العام الحالي

18
مليون برميل سنويا ستوردها 

قطر للطاقة لشل الدولية 

للتجارة الشرقية لمدة 5 سنوات



 هيوستون (الولايات المتحدة) - بطول 
يبلغ 188 سنتيمترا ووزن 136 كيلوغراما.. 
يعتبر الروبوت الأنثوي الشــــبيه بالبشــــر 
(فالكيري) التابع لإدارة الطيران والفضاء 
الأميركية (ناســــا) نموذجــــا مهيبا جديرا 

بالاحترام.
تم تصميــــم الروبــــوت الــــذي ســــمّي 
على اسم شــــخصية أنثوية في الأساطير 
الأســــكندنافية، هــــي فالكيــــري، للعمل في 
بيئات صعبة من صنع الإنسان، أو للعمل 
فــــي مناطق تعرضت للكــــوارث الطبيعية. 
ويتم اختبارها حاليا في مركز جونســــون 

للفضاء في هيوستن، تكساس.
بفالكيري  الشــــبيهة  الروبوتــــات  لكن 
يمكــــن، كما تأمل ناســــا، أن تعمل يوما ما 

في الفضاء.
النوردية  اللغــــة  وفق  والـ“فالكيــــري“ 
الأســــكندنافية القديمة، امــــرأة بجناحين، 
تهبــــط مــــن الســــماء لاختيــــار محاربــــين 
شــــجعان يموتون في المعــــارك، لتأخذهم 
بعد ذلك إلى قاعة الأبطال، في مكان يسمى 
فالهالا، حيث ينضمون إلــــى الإله أودين. 
وهناك تســــقي الفالكيريات الأبطال شراب 

الميد، وتستعد معهم لمعركة نهاية العالم.

تصمــــم الروبوتــــات البشــــرية عــــادة 
على شكل إنســــان، بجذع ورأس وذراعين 
وســــاقين، وذلك لقناعة من المهندســــين أن 
الروبوتات البشــــرية ستتمكن في النهاية، 
بعد تزويدها ببرامج مناســــبة، من إنجاز 
الأعمال التي ينجزها البشــــر مســــتخدمة 

نفس الأدوات والمعدات.
وهــــو ما وضّحه شــــون عظيمي، قائد 
فريــــق الروبوتــــات فــــي ناســــا، بقوله إن 
الروبوتــــات البشــــرية في الفضــــاء يمكن 
أن تتعامــــل مع مهام محفوفــــة بالمخاطر، 
مثل تنظيف الألواح الشمســــية أو فحص 
المعدات المعطلة خــــارج المركبة الفضائية، 

حتــــى يتمكــــن رواد الفضــــاء مــــن إعطاء 
الأولوية للاستكشاف والاكتشاف.

ويضيــــف عظيمــــي ”نحــــن لا نحاول 
اســــتبدال الطواقم البشــــرية، بــــل نحاول 
فقط إزالــــة العمل الممــــل والقذر والخطير 
مــــن المهام الموكلــــة إليهم، والســــماح لهم 

بالتركيز على الأنشطة عالية المستوى“.
وتتعاون ناسا مع شركات الروبوتات 
 – أوســــتن  ومقرهــــا  ”أبترونيــــك“  مثــــل 
تكســــاس، لمعرفة كيف يمكــــن للروبوتات 
البشــــرية التــــي تم تطويرهــــا للأغــــراض 
الأرضيــــة أن تفيــــد الروبوتات البشــــرية 

المتجهة إلى الفضاء مستقبلا.
وتعكــــف الشــــركة حاليا علــــى تطوير 
روبــــوت يســــمّى ”أبولو“، وهــــو روبوت 
بشــــري تشــــمل مهامه الأرضية العمل في 
المســــتودعات والمصانــــع لنقــــل الطــــرود 
وتكديــــس المنصــــات وغيرهــــا مــــن المهام 
المتعلقة بسلسلة التوريد. وتخطط الشركة 
للبــــدء فــــي توفيــــر الروبوتات البشــــرية 

للشركات بدءا من مطلع عام 2025.
وقال نيكولاس باين، كبير مســــؤولي 
التكنولوجيــــا فــــي أبترونيــــك، إن أبولو 
تمتلــــك مزايــــا واضحة تتفــــوق فيها على 
نظرائها من البشــــر، خاصة عندما يتعلق 

الأمر بالقدرة على التحمل.
ويتابع باين ”نحن نســــتهدف للتحكم 
بعمل هــــذه الروبوتات من خلال الإنترنت 
علــــى مدار 22 ســــاعة فــــي اليــــوم“. فهي 
”مزودة ببطارية قابلة للتبديل، تمكنها من 
العمل لمدة أربع ساعات، يتم بعدها تبديل 
البطارية لمتابعة العمل الموكل إليها خلال 

فترة سريعة جدا“.
الرئيــــس  كاردينــــاس،  جيــــف  أمــــا 
التنفيــــذي لشــــركة أبترونيــــك، فيؤكد أن 
”الســــماء هي الحد الأقصى“، لأن البرامج 
الجديدة والتطوير يحسنان قدرات أبولو.
حيث يقول ”نحن حاليــــا نعمل داخل 
الــــورش وفــــي أرضيــــة التصنيــــع، ولكن 
ســــننتقل بعد ذلك إلى البيــــع بالتجزئة… 
ثم الخروج إلى ما نســــميه المساحات غير 
المهيكلة.. في الســــنوات القادمة، يمكن أن 
تشمل هذه المساحات الفضاء الخارجي“.

بأبولو  الشــــبيهة  الروبوتات  تصميم 
يتــــم ضمــــن خطــــة تضــــع بالاعتبــــار أن 
تكــــون الروبوتات قادرة علــــى التكيف مع 
مهــــام عديدة. وهــــذا وفــــق كارديناس ما 
تحاول ناســــا تحقيقه من خــــلال التعرف 
على الثغرات الرئيســــية ”ســــنحتاج إلى 
الاستثمار في المستقبل لمعرفة كيف يمكن 
أن تســــتفيد الروبوتات البشــــرية المتجهة 
إلى الفضاء من الروبوتات المطورة للعمل 

على الأرض“.
ولا شـــك أن الثـــورة التـــي أحدثهـــا 
الذكاء الاصطناعي مؤخرا ســـاهمت في 

زيادة أعداد الروبوتات وتنويع مهامها، 
وهو مـــا أكدته بيانات الاتحـــاد الدولي 

.(IFR) للروبوتات
وبحســـب تقرير أعـــده الاتحاد، فإن 
أعـــداد الروبوتـــات الصناعيـــة بلغت 3 
ملايين و904 آلاف حول العالم خلال عام 
2022، بعد أن كان 3 ملايين و479 ألفا في 

.2021
وفيمـــا يتعلـــق بتـــوزع الروبوتات 
الصناعيـــة، فقـــد بلغـــت حصـــة القارة 
الآسيوية منها 73 في المئة، تلتها أوروبا 
بـ15 في المئة ثم القارة الأميركية بـ10 في 

المئة.
ووفقـــاً للتقريـــر ذاتـــه فـــإن 80 في 
المئة من الروبوتـــات الصناعية الحالية 
تستخدم في قطاعات صناعة السيارات 

والإلكترونيات والآلات.
وفـــي معـــرض تعليقـــه علـــى الأمر، 
قـــال الدكتور براق ســـالت أوغلو، عضو 
الهيئة التدريسية في جامعة البوسفور 
التركية، إن ”الذكاء الاصطناعي ســـاهم 
بشـــكل كبير جدا في انتشار الروبوتات 

وسيطرتها“.
وأضـــاف أنه مـــن المتوقـــع أن تصل 
الروبوتات إلى مستويات ”مذهلة“ خلال 
المرحلة المقبلة وتنتشـــر فـــي العديد من 

المجالات والقطاعات.

الفضاء.. المحطة التالية للروبوتات البشرية
مهام محفوفة بالمخاطر بانتظار الروبوت فالكيري

مهام أرضية استعدادا لغزو الفضاء

على عكس الشخصية الأسطورية الأســــــكندنافية فالكيري، التي تستعد مع 
أبطال مختارين لمعركة نهاية العالم، للروبوت فالكيري الذي تعمل ناسا على 

تطويره مهمة أخرى هي المساعدة على اكتشاف الفضاء وإنقاذ العالم.
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 إسطنبول - قالت الباحثة الفلسطينية 
العاملــــة فــــي مجــــال أخلاقيــــات الــــذكاء 
الاصطناعي نور نعيم إن تحديد إسرائيل 
أهدافا فــــي غزة باســــتخدام برنامج ذكاء 
أدى إلى  اصطناعــــي يدعــــى ”غوســــبيل“ 

زيادة عدد القتلى بين المدنيين.
وأفادت نعيم في مقابلة مع الأناضول، 
بأن الجيش الإســــرائيلي استخدم برنامج 

تحديــــد الأهداف التلقائي غوســــبيل لأول 
مرة في غزة.

وتابعــــت ”ضربــــت إســــرائيل 15 ألف 
هدف باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي 
المســــماة غوســــبيل فــــي أول 35 يوما من 
الهجمات، وهذا الرقم أعلى بكثير من عدد 
الأهــــداف التــــي تم ضربها فــــي العمليات 
الســــابقة في المنطقة، حيث أن إســــرائيل 

تمكنت من ضرب ما يقرب من 6 آلاف هدف 
خــــلال الصراع الذي اســــتمر 51 يوما عام 

.“2014
غوســــبيل  أن  إلــــى  نعيــــم  وأشــــارت 
يمتلك القدرة على اتخــــاذ القرار، ويتمتع 
بخاصية القتل والتدمير بغض النظر عن 
عدد الأهداف، ”وبالتالي فإن عدد الضحايا 

يمكن أن يتراوح بين صفر ومليون“.

وأضافت ”هذا يعني أن الاستخبارات 
(الإســـرائيلية) لديهـــا مخـــزون ضخـــم 
مـــن البيانـــات ومجموعـــة واســـعة من 

المعلومات عن المدنيين“.
وأكـــدت نعيـــم أن إســـرائيل قصفت 
المستشفيات رغم وجود معلومات كاملة 
عن المدنيـــين الذين يعيشـــون في قطاع 
غـــزة والمبانـــي والجامعـــات والمدارس 
ومراكـــز الإغاثـــة والمصانـــع ومنشـــآت 

البنية التحتية.
وأردفـــت ”تقتل إســـرائيل الآلاف من 
الأشـــخاص (في غـــزة) من أجـــل هدف 
واحـــد قـــد لا تصل إليـــه أبدا. شـــهدنا 
بشكل مباشر وحشـــية استخدام الذكاء 

الاصطناعي خلال الحرب“.
ولفتت إلى أن ”إســـرائيل لا تتوانى 
عـــن اســـتهداف شـــخص حددتـــه، رغم 
علمها بأنه دخل إلى منشـــآت مدنية مثل 
المؤسســـات الرسمية أو المستشفيات أو 

الصيدليات، وأن هناك مدنيين حوله“.
مـــن  العديـــد  ”جُـــرح  واســـتطردت 
الأشـــخاص أو فقدوا أرواحهـــم نتيجة 
استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
الوحشـــية التي لم يتم اســـتخدامها من 

قبل في حروب العصر الحديث“.
وأشـــارت نعيـــم إلى أن ”إســـرائيل 
تعمـــل على تطويـــر تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعـــي يوما بعد يـــوم“. ورأت أن 
”الفلســـطينيين يعيشـــون فـــي مختبـــر 
بشـــري كبيـــر يســـمح باختبـــار هـــذه 

التكنولوجيا“.

ولفتت إلى أن ”الشــــركات العاملة في 
مجال الذكاء الاصطناعي تستفيد من هذه 
الخدمة المقدمة لهم (حرب إســــرائيل على 

غزة)“.
وذكرت أن ”الجيش الإســــرائيلي بدأ 
اســــتخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي مع 

برنامج Fire Factory عام 2019“.
وبينت أن ”هذا النظام كانت له ميزات 
مثــــل إنشــــاء الأهــــداف وتحديــــد الكمية 
المناســــبة مــــن الذخيرة، واقتــــراح جدول 

زمني للغارات الجوية“.

وقالت إن النظام تم استخدامه بشكل 
واسع لأول مرة في حرب 2021، ”استمرت 
هذه الحــــرب 11 يومــــا وتم الوصول إلى 
150 هدفا بتقنية الذكاء الاصطناعي. هذه 
المعايير مهمة لأنه مع تقدم التكنولوجيا، 

يزداد نهم إسرائيل للقتل“.
ولعــــدم وجــــود تنظيــــم قانوني كاف 
لضبــــط اســــتخدام الــــذكاء الاصطناعــــي 
في الحــــروب، تعتقد نعيم أن ”إســــرائيل 
لا تأخــــذ القوانين بعــــين الاعتبار في هذا 

السياق“.

وتســــاءلت قائلــــة ”إســــرائيل التي لم 
تــــراع قانــــون حقــــوق الإنســــان، الصادر 
منــــذ ســــنوات، فــــي حربهــــا التدميريــــة 
ضــــد الفلســــطينيين، هــــل تأخــــذ القانون 
بعــــين الاعتبــــار عنــــد اســــتخدام الــــذكاء 

الاصطناعي؟“.
وشددت على ”ضرورة تحديد معايير 
الأمن والشــــفافية والمراقبة وتطبيقها عند 

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي“.
وأكدت نعيم أن ”الــــذكاء الاصطناعي 
تســــتخدمه مجموعــــات لا تهتــــم بحماية 
الناس وتحسين ظروفهم المعيشية، وهمّها 

الوحيد تحقيق الربح“.
وأكملــــت ”إذا اســــتمر التقــــدم بهــــذه 
الوتيرة فسيؤثر على العالم كله بعد فترة. 
وستتحكم بالعالم المجموعات التي تمتلك 
هذه التكنولوجيا وتقرر من سيستخدمها. 
سنواجه كارثة ســــتفرح جزءا صغيرا من 

العالم“.
أو  الاصطناعــــي  ”الــــذكاء  وأردفــــت 
اســــتقلالية اتخــــاذ القــــرار في الأســــلحة 
الــــذكاء  بــــأدوات  المدعومــــة  العســــكرية 
الاصطناعي ســــتكون له عواقــــب خطيرة 

للغاية على البشرية“.
وأضافت ”لن تكون هناك بأيّ حال من 
الأحوال قوة يمكنهــــا ردع هذه التقنيات. 
وهــــذا يزيد مــــن أهمية قيــــام الحكومات 
والبرلمانــــات والمنظمــــات غيــــر الحكومية 
ومنظمات حقوق الإنســــان بســــن قوانين 
وتشــــريعات تضبــــط وتجــــرّم اســــتخدام 

الذكاء الاصطناعي“.

الذكاء الاصطناعي يزيد {نهم إسرائيل للقتل} ويحصد المزيد من المدنيين

في مواجهة جيش مدجج بالذكاء الاصطناعي

 لنــدن - أخبـــار مشـــاهدات الصحون 
الطائرة والمركبات الفضائية التي كانت 
في أوجها خلال سبعينات القرن الماضي 
وثمانيناته، لـــم تنقطع خلال العقد الأول 
مـــن القـــرن الحالـــي. ولكن مع انتشـــار 
الهواتف الذكية والكاميرات المرفقة بها 

اختفت الصحون الطائرة فجأة.
الفضاء صـــار هادئا أيضا. لكن وفقا 
للحســـابات، يجب أن توجد العشرات من 
الحضارات فـــي مجرتنا  فقط التي تضم 

200 مليار نجم.
وزعمت دراســـة أجريت عام 2020، أن 
هنـــاك حوالي 36 حضـــارة ”متقدمة“ في 
مجرة درب التبانة وحدها، على الرغم من 
أن التعـــرف على أيّ منها أو الاتصال بها 

ظل حتى الآن بعيد المنال.
وكشـــف علمـــاء كيـــف يمكن للبشـــر 
التواصل مع الكائنات الفضائية، وإيقاف 

الحرب بين المجرات.

وقام الأكاديميـــون بتجميع ”علم لغة 
خارج كوكب الأرض“ الأكثر شـــمولا حتى 
الآن، المصمم لضمان أن يكون أيّ اتصال 
مع حيـــاة محتملة خـــارج كوكب الأرض 

ودودا، ولا ينظر إليه على أنه عدائي.
وقد تـــم مؤخرا الكشـــف عـــن مجلد 
جديد جمعه 25 خبيرا بارزا في اللغويات 
الحيوانية  والاتصالات  والأنثروبولوجيا 
والفلسفة وعلوم الكمبيوتر وعلم الأحياء 
المحتملة  الطبيعـــة  ”استكشـــاف  بهدف 
للذكاء غير الأرضي ذي القدرات اللغوية“.

ولعقـــود مـــن الزمن، كانت البشـــرية 
تبحث فـــي إمكانيـــة وجود حيـــاة ذكية 
أخـــرى في الفضـــاء، حتى أنها أرســـلت 
إشـــارات واتصالات على أمـــل الحصول 

على شيء ما في يوم من الأيام.
وشمل ذلك إرســـال مركبة ”فوياجر“ 
الفضائية إلى ما وراء نظامنا الشمســـي، 
محملـــة بـ“الســـجل الذهبـــي“ المكتمـــل 

بالتحيـــات بــــ54 لغـــة، وأصـــوات تحية 
الحيوانات وحتى الموسيقى.

ويســـتخدم البحـــث الجديـــد الفهـــم 
الحالي للغات البشرية والطرق المختلفة 
التـــي تتواصـــل بها الحيوانـــات، بهدف 
التوصل إلى كيفية ”فك تشـــفير التواصل 

المقصود من عالم آخر“.
وخلص العلماء ســـابقا إلى أن هناك 
فرصة ضئيلة ولكنهـــا محتملة للاتصال 
الناجـــح بالحيـــاة الفضائيـــة، لكن هذه 
الورقة البحثية تســـلط الضوء على أنه لا 
تزال هنـــاك خطوات ضخمة مطلوبة على 

الأرض لزيادة فرص حدوث ذلك.
ويقتـــرح الباحثون إرســـال إشـــارة 
قصيـــرة وبســـيطة نحـــو ”مليـــون نظام 

نجمي مرة واحدة يوميا“.
ويوضحـــون أن الاتصالات ســـتكون 
بطيئـــة، بما أن الوصـــول إلى أقرب نجم 

بسرعة الضوء يستغرق أربع سنوات. 

محاولات للتواصل مع كائنات فضائية.. 

هل تنجح؟
الروبوتات تمتلك 

مزايا تتفوق فيها 

على البشر

نيكولاس باين

نحن لا نحاول أن 

نستبدل الطواقم 

البشرية

شون عظيمي

البشرية تحتاج 

إلى الاستثمار في 

تكنولوجيا المستقبل

جيف كارديناس

15
ألف هدف ضربتها إسرائيل

باستخدام تقنية الذكاء

الاصطناعي خلال 35 يوما



 الربــاط - قوّة الثقافة المغربية مرتبطة 
بتنوعهــــا وباختــــلاف مشــــاربها، وهــــي 
رهينــــة بتكاملها وحركيّتهــــا. هذا التنوّع 
والاختــــلاف والتكامــــل هــــي خصائــــص 
تمنح المغــــرب اليوم المناعة الكافية أمام 
مختلــــف الأســــاليب التي من شــــأنها أن 

تضعف الذاكرة المغربية.
أحــــد  الأمازيغيــــة  الثقافــــة  وتبقــــى 
المكونــــات الرئيســــية للثقافــــة المغربية، 
وهــــي مــــن العوامل التي تصنع المشــــهد 
الثقافــــي فــــي المغــــرب، تكســــب صوتها 
المتفــــرّد مــــع أصــــوات ثقافــــات العالــــم، 
وتشــــهد اهتمامــــا متزايــــدا خاصــــة من 
حيث توثيقها ونشــــرها، وهــــو ما ظهرت 
نتائجه ســــريعا، من خلال انتشــــار أعمال 
أدبية وســــينمائية وفنيــــة أمازيغية هامة 
والمشاريع والمؤسسات التي تسعى إلى 
الحفاظ على اللغة الأمازيغية بما تختزنه 

من تراث عريق.
وعلى مدى قرون وحتى القرن التاسع 
عشــــر تميزت الثقافــــة الأمازيغية بالطابع 
الشــــفوي فأنقذ الفولكلور نظامها اللغوي 
بشــــكل كبير، كما كانت المــــرأة مركز هذه 
الثقافــــة الشــــفوية ومصدرهــــا وموزّعها 
والقائم عليهــــا لحمايتها مــــن كل عوامل 
الاندثار، وإن نجحت في ذلك فإن التدوين 
يبقى الوسيلة الوحيدة التي تكفل حماية 
هذه الثقافة العريقة، وهو مســــار انتهجه 
المغرب بشــــكل جدي وبإشــــراف رسمي، 

وقد بدأت ثماره تظهر.
وبات تدويــــن التراث الأمازيغي ونقله 
من وضعه الشفوي المتداول إلى المكتوب 
يحظيان بإقبال مكثّف مــــن قبل الناطقين 
بهــــذه اللغة وغيرهــــم، مع الاهتمــــام بما 
ينشر على المستويات الإبداعية والإنتاج 

البحثي في مختلف فروعها المعرفية.
ويرجع جــــزء كبير من هــــذا الاهتمام 
إلــــى النهــــج الذي ســــار عليــــه المبدعون 
الأمازيغي  التراث  بتدويــــن  والأكاديميون 
الشفهي وتحويله من المتداول التواصلي 
العادي إلى وثائق متاحة للجميع للاطلاع 
عليها والاستفادة من مضمونها المتنوع.

ويؤكد عدد مــــن الباحثين في المجال 
الأمازيغــــي أن نقــــل التــــراث الأمازيغــــي 
الشــــفهي إلــــى المكتــــوب، ســــواء بحرف 
تيفينــــاغ أو باللغة العربيــــة أو بغيرهما، 
أعطى ثماره من حيث الانتشار والتوثيق 
أتاحــــت  مهمــــة  بحثيــــة  مــــادة  وتوفيــــر 

للمهتمين إمكانية دراستها عن قرب.

ويبرز هــــؤلاء الباحثــــون أن الانتقال 
من الشــــفهي إلى الكتابي للتــــراث واللغة 
الأمازيغيين يتطلب دراية بمكنونات الإرث 
الثقافي المتداول على مســــتوى التواصل 
الجماعي والفــــردي، والكيفية التي يمكن 
بهــــا توثيقه وجعله في متنــــاول الجميع، 
من خلال الكتــــب والمؤلفــــات والدواوين 

الشعرية والأبحاث.
للثقافــــة  الملكــــي  المعهــــد  وبــــذل 
الأمازيغيــــة فــــي المغــــرب جهــــدا معتبرا 
فــــي هذا المجــــال، وذلك في إطــــار مهامه 
المنصــــوص عليهــــا فــــي ظهيــــر إحداثه 
حيــــث تؤكــــد المــــادة الثالثة منــــه أن من 
مهام المعهــــد ”تجميع وتدويــــن مختلف 
تعابير الثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها 

وحمايتها وضمان انتشارها“.
وفي هذا الصدد أكد الباحث في مركز 
الدراســــات التاريخيــــة بالمعهــــد الملكي 

للثقافة الأمازيغية، المحفوظ أسمهري، أن 
من مهام هذه المؤسسة الثقافية التوثيق 
العلمــــي للتراث الأمازيغي بــــكل أصنافه، 
لاســــيما من خلال الاعتماد علــــى الرواية 

الشفهية.
وشــــدد أســــمهري في تصريح له على 
أهمية إنقاذ التراث الشفهي الأمازيغي عن 
طريــــق تدوينه، وهو مــــا يمكّن من تحليله 

ودراسته بشكل علمي معمق.
وأبــــرز المتحــــدث فــــي هــــذا الصدد 
الإســــهام الكبيــــر للمعهد الملكــــي للثقافة 
الأمازيغيــــة في توثيق عدد مــــن التعابير 

الشفهية.

فــــي  الأمازيغيــــة  اللغــــة  كانــــت  وإذا 
معظمهــــا محكية وتتناقل عبــــر التواصل 
المباشــــر بين الناطقين بهــــا، فإن تدوين 
التــــراث الأمازيغي الشــــفهي ســــيمكن من 
توفيــــر مــــادة غنيــــة كانــــت محــــل تداول 
بين الأجيــــال دون أن تجــــد طريقها نحو 
التمظهر الكتابي. ولهــــذا يؤكد الباحثون 
في المجال الأمازيغــــي أنه من الممكن أن 
تمنح الكتابــــة فضاء توثيقيا للأكاديميين 
ومجالا خصبا للبحث والدراسة الجامعية 

المعمقة.
وعلى المستوى الأدبي اعتبر الحسين 
أمــــوزاي، الباحث بالمعهد الملكي للثقافة 
الأمازيغيــــة، فــــي تصريح مماثــــل أن نقل 
الإبداع من الشــــفهي إلى الكتابي مكن من 
بروز جيل جديد من الشعراء أعطى نفسا 
جديدا للشــــعر الأمازيغي من خلال كتابته 

وتدوينه.
تــــم  التــــي  الإمكانــــات  أن  وأضــــاف 
توفيرهــــا من أجل الرقــــي باللغة والثقافة 
الأمازيغيتيــــن أعطت نفســــا آخر للأعمال 
الأدبيــــة التي رســــخت مفهوما ومســــارا 
جديديــــن للمتــــداول الشــــفهي كي يصبح 

مكتوبا من خلال إبداعات متنوعة.
وأبرز في هذا الإطار أن الأمر يتجاوز، 
بشكل كبير، ”ما كنا نتصوره في ثمانينات 
وتســــعينات القرن الماضي، حيث وصلنا 
اليوم إلى مســــتوى عال جــــدا من التراكم 
فــــي الإبداعات الأدبية في ميادين الشــــعر 

والقصة والرواية الأمازيغية“.
هكذا إذن، مكنت كتابة الشعر الحديث 
والقصة والروايــــة الأمازيغية من تحقيق 
زخــــم كبيــــر مــــن الإبداعــــات والتجــــارب 
الأدبية الهامة، بشــــكل يتحول معه التراث 
المتداول شفاهيا إلى نص مدون ذي قيمة 
علميــــة رصينــــة، ويســــتجيب للمتطلبات 

الأكاديمية والتقنية الضرورية.
وإذا كانت الكتابة لهــــا أبعاد معرفية 
وتاريخية ودور في الحفاظ على الموروث 
الثقافي والإبداعــــي الأمازيغي، فإن هناك 
أنماطا أخــــرى من الحفز يمكــــن الاعتماد 
عليهــــا عبر الرقمنــــة التــــي أصبحت لها 

جاذبيتها التوثيقية الفعالة والسهلة.

 عمــان - انتظمـــت يومـــي الأربعـــاء 
والخميس الموافقين للسابع والعشرين 
والثامن والعشـــرين من ديسمبر الجاري 
فعاليات المؤتمـــر الأردني الدولي الأول 
للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي 

في مقر مجمع اللغة العربية الأردني.
وألقـــى رئيـــس المجمـــع الأكاديمي 
محمـــد عدنـــان البخيـــت كلمـــة خـــلال 
افتتـــاح المؤتمـــر قـــال فيهـــا ”إنـــه من 
ميـــزات الحضـــارة العربية الإســـلامية 
أنها اســـتوعبت كل الحضارات الأخرى 
فأخـــذت مـــا يتفق مع العقيـــدة وعزل ما 
يختلـــف معها، ولكن الحضـــارة العربية 
لم تقف موقفا عدائيـــا تجاه الحضارات 
والثقافات الأخرى حتى ما يسمى بالفرق 
سواء كانت دينية وغير ذلك“، مشيرا إلى 
رحلـــة المخطوط العربي فـــي المعمورة 

ودوره في نقل المعرفة إلى العالم.
وبيـــن أن العالم العربي لا يســـتطيع 
أن يتجنـــب الوافـــد الجديـــد مـــن ذكاء 
جديدة،  ســـيبرانية  وتقنيات  اصطناعي 
مؤكـــدا الحاجـــة الماســـة إلـــى الإفادة 
من قـــدرة اللغة العربية على الاشـــتقاق 
والدمج في بنـــاء المصطلحات الجديدة 
التـــي تتعلـــق بالـــذكاء الاصطناعي وما 
يشـــهده العالم من تطور رقمي. ولفت في 
الوقـــت ذاته إلى خطـــورة المصطلحات 
الجديـــدة وضـــرورة تعريفهـــا، وإلى أن 
محتوى اللغة العربي في شبكة الإنترنت 

يمثل أقل من 1 في المئة.

العربية والتطبيقات

أشـــار عضو المجمـــع رئيس اللجنة 
الأكاديمـــي  للمؤتمـــر  التحضيريـــة 
عبدالمجيـــد نصير في كلمته إلى أن هذا 
المؤتمر هو الأول من نوعه على مستوى 
المجامـــع العربيـــة أو مـــا يماثلهـــا في 

الوطن العربي.
واســـتعرض كيـــف انبثقـــت فكـــرة 
المؤتمـــر من خلال لجنة اللغـــة العربية 
والتكنولوجيا في المجمع، مشـــيرا إلى 
أن هذا المؤتمر ســـيكون باكورة سلسلة 
مؤتمـــرات في موضـــوع اللغـــة العربية 

والذكاء الاصطناعي.
واســـتعرض كيـــف انبثقـــت فكـــرة 
المؤتمـــر من خلال لجنة اللغـــة العربية 
والتكنولوجيا في المجمع، مشـــيرا إلى 
أن هذا المؤتمر ســـيكون باكورة سلسلة 
مؤتمـــرات في موضـــوع اللغـــة العربية 

والذكاء الاصطناعي.

وفي الجلســـة الأولى التي ترأســـها 
عضو المجمع الأكاديمي أحمد حياصات 
تحدث في محور الذكاء الاصطناعي وفهم 
اللغـــة كل من عضو المجمـــع الأكاديمي 
جعفر عبابنة والمهندس مأمون الحطاب 

من دار حوسبة النص.
وقال عبابنة إن اللغة ظاهرة إنسانية 
ذات نظام معقد، وليست مسألة إجرائية 
بســـيطة، بل هي نتيجة عمليـــة إدراكية 
تبـــدأ منـــذ أن تكـــون الرســـالة فكرة في 
الذهـــن، وتنتهي حينما تتحقـــق الفكرة 
حسيا في عالم الواقع في جملة أو عبارة 

أو نص أوسع.
ولفت إلى أنه ليس من السهل تحليل 
اللغة وتركيبها آليا، مشيرا إلى ما يجري 
فـــي الترجمة الآليـــة وتطبيقـــات الذكاء 
الترجمـــة  أن  وموضحـــا  الاصطناعـــي، 
الآلية عجـــزت عن بلوغ مرحلة الكمال إلا 
في النصوص التـــي تكون للكلمات فيها 
معـــان محددة وتلتـــزم بترتيب العناصر 
النحويـــة ترتيبـــا ثابتـــا لا يتغير وليس 
فيها تقديم ولا تأخيـــر ولا حذف، وليس 
فيها مجاز أو صور فنية ولا ظلال معنى 

ولا إسقاطات عاطفية أو فكرية.
وبيـــن أن الـــذكاء الاصطناعي نجح 
أكثر في تطبيقات لغوية إحصائية تقوم 
علـــى تخزين ألفـــاظ اللغـــة ونصوصها 
وتصنيفهـــا واســـترجاعها ولكنه مازال 

غير قادر على استكناه كل أسرارها.
واستعرض عددا من طبيعة التحديات 
والمشـــكلات التي تواجه المبرمجين في 

كل مقومات اللغة العربية.
بـــدوره قـــدم الحطـــاب فـــي ورقتـــه 
تحليـــلا نقديـــا للقـــدرات اللغويـــة لدى 
أنظمـــة الذكاء الاصطناعي الحديثة التي 
تحاكي جوانب مـــن الطريقة التي يتعلم 
بها البشـــر اللغة، مستعرضا كيف تتعلم 
نماذج اللغـــة الحديثة وكيف تتمثل هذه 
المعرفـــة وإلى أي مدى تقـــارب الطريقة 

التي تفهم بها الآلات اللغة الطبيعية.
وتناول كيـــف تعرف أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي مـــا تعرفـــه ممـــا تتبنـــاه 
مـــن عناصـــر وعمليات أساســـية تتمثل 
الاصطناعية  العصبيـــة  الشـــبكات  فـــي 

وعمليات التدريب وعمليات التكييف.
ولفت في ورقته إلى دور اللغويين في 
تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لخدمة 
اللغة العربية، مســـتعرضا مجالات عمل 
اللغويين لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وفـــي الجلســـة ذاتهـــا تحـــدث فـــي 
محور تحديات اســـتعمال اللغة العربية 
فـــي أنظمة الـــذكاء الاصطناعـــي رئيس 
المعهد العالمي لحوسبة القرآن والعلوم 
الإسلامية والأستاذ في الجامعة الأردنية 
الأكاديمي محمد زكي خضر عن بعض ما 
يتوفر من برمجيـــات الذكاء الاصطناعي 
قابلياتهـــا  وفحـــص  واســـتخداماتها 
للتعامل مع اللغة العربية لتبيان الشوط 

الذي قطعته وما تشكو من نقائص.
وبيـــن أن التحديـــات في اســـتعمال 
الـــذكاء  أنظمـــة  فـــي  العربيـــة  اللغـــة 
الاصطناعي تتوزع على الكتابة الإملائية 
والتشـــكيل والنحـــو والصـــرف والفهم 
الآلي، الذي تعتمـــد عليه عدة أمور منها 

الترجمة الآلية، والتعبير والبلاغة وفهم 
الكلام وسلامة النطق والكلام.

وقدم تجارب لأمثلة تعكس استجابة 
بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي لجوانب 

من هذه التحديات.

بدورهـــا قدمـــت الباحثة فـــي مجال 
علـــم البيانـــات الضخمة وأســـتاذة علم 
الحاســـوب في جامعة الزيتونة الأردنية 
الأكاديميـــة زهـــر الســـاعي، وصاحبتها 
وليـــان  عصفـــور  لجيـــن  الطالبتـــان 
حياصات، ورقتها المعنونة بـ“تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تعزيـــز اللغة 

العربية: مراجعة أدبية“.
وقالت الأكاديمية الساعي إنه رغم كل 
الفرص التي توفرها التكنولوجيا تواجه 
اللغـــة العربيـــة العديدة مـــن التحديات 
في عصر الـــذكاء الاصطناعي، لافتة إلى 
أن ورقتهـــا ترتكز على فهـــم كيف يمكن 
لتطبيقات الـــذكاء الاصطناعي أن تحدث 
تحولا جذريا في تطوير وتحســـين اللغة 

العربية.
الـــذكاء  اســـتخدامات  ولتعزيـــز 
وتطويـــر  تحســـين  فـــي  الاصطناعـــي 
اللغـــة العربية أشـــارت فـــي ورقتها إلى 
ضرورة الاســـتثمار في البحث والتطوير 
المســـتقبلي، وتعزيـــز التعـــاون الدولي 
أدوات  وتطويـــر  المعرفـــي،  والتبـــادل 
وبرمجيات تكنولوجيـــة متقدمة وتعزيز 
الوعـــي والتثقيف الرقمي، ودعم التعليم 

والتدريب.

حوسبة اللغة العربية

في الجلســـة الثانية، التي ترأســـتها 
الباحـــث  قـــال  الســـاعي،  الأكاديميـــة 
العراقي مـــن المعهد العالمي لحوســـبة 
الإســـلامية  والعلـــوم  الكريـــم  القـــرآن 
عبـــر تقنية التواصـــل عن بُعـــد (زووم) 
مظفـــر  حســـن  المهنـــدس  الأكاديمـــي 
الرزو، فـــي ورقته المعنونـــة بـ“المدونة 
اللغويـــة المحوســـبة: معجـــم القاموس 
المحيـــط للفيـــروز آبـــادي أنموذجـــا“، 
إن تقنيات الذكاء التوليدي المحوســـب 
تفـــرض مســـألة توفّـــر ذخيـــرة لغويـــة 
محوسبة لغرض الاســـتمداد من مادتها 
في ممارســـة مختلف أنمـــاط المعالجات 
التـــي توظفهـــا فـــي توليـــد النصوص، 
الأســـئلة،  عـــن  الإجابـــات  وصناعـــة 
وترجمتهـــا،  النصـــوص،  واختصـــار 

وتطبيقات أخرى متعددة.
ولفـــت  الـــرزو إلـــى أنـــه لا يمكـــن 
لعمليـــة رقمنـــة النصـــوص حـــلّ هـــذه 
الإشكالية وتلبية احتياجات المعالجات 
المحوســـبة الذكية، وذلك لأن ما تمارسه 

عملية الرقمنـــة لا يتجاوز حدود تحويل 
النـــص مـــن دائـــرة المطبـــوع الورقـــي 
باتجاه تشكيل نســـخ يمكن أن تستودع 
في البيئـــة الرقمية مع غياب الهيكلة عن 
مادة هذه النصوص، ولا تعد النصوص 
الرقميـــة التـــي لم تتـــم هيكلتهـــا موردا 
مناسبا للمعالجات المحوسبة ما لم تمرّ 
بسلســـلة من معالجات اللغـــة الطبيعية 
وبالاتـــكاء على الذخيـــرة اللغوية الثرية 
التي قد اســـتودعها الفيـــروز آبادي في 
معجمـــه اللغـــوي ذائع الصيـــت ”البحر 

المحيط“.
وقدم في ورقته عن طريق سلسلة من 
معالجات اللغة الطبيعيـــة توليد مدوّنة 
محوســـبة، وتصورا للكشـــف عن بعض 
مجـــالات التحليـــل الدلالـــي للمفـــردات، 
وتجميعها في فضاء محوســـب يمكن أن 
تمارس عليه المزيد من عمليات التنقيب 
والتثويـــر اللغوي لإنتـــاج ذخيرة لغوية 
يمكـــن اســـتثمارها فـــي دعـــم معالجات 
الذكاء التوليدي التي رسّـــخت حضورها 

في الفضاء المعرفي المعاصر.
وفي الجلســـة ذاتها عـــرض الباحث 
الأكاديمـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  فـــي 
صديق بســـو، من جامعة فرحات عباس 
فـــي الجزائر، من خـــلال ورقته المعنونة 
بـ“التحليل الآلي للمشاعر في النصوص 
الأدبيـــة“، مراحل جمع وبنـــاء مجموعة 
كبيرة مـــن التعليقـــات العربية وشـــرح 
فيها التقنيات المســـتخدمة في تنظيف 

ومعالجة البيانات المجمعة.
وفي هذا السياق قسّم ”الشعور“ إلى 
ثلاث فئـــات؛ إيجابي وســـلبي ومحايد، 
متكئـــا علـــى دراســـة ســـت خوارزميات 

لتصنيف النصوص.
محمـــد  الأكاديمـــي  عـــرض  بـــدوره 
أبوشـــريعة مـــن الجامعـــة الأردنية، في 
ورقتـــه المعنونة بـ“التعـــرف الآلي على 
كلام اللغة العربية الفصحى باســـتخدام 
طـــرق التعلـــم العميق“، حوســـبة اللغة 
العربيـــة والفصحـــى خاصـــة من خلال 
تقنيـــة التعرف الآلي علـــى الكلام، مبينا 
أن هـــذه التقنية تقوم على تحويل الكلام 
المنطوق والمحكي إلى سلسلة نصوص 

مكتوبة في اللغة ذات الاهتمام.
وقـــدم شـــرحا تفصيليـــا لخطـــوات 
تصميـــم وتطوير وتقييم نظـــام التعرف 
الآلي على كلام اللغـــة العربية الفصحى 
ومكوناتـــه باســـتخدام طـــرق متنوعـــة 

كنموذج ماركوف المخفي الإحصائي.
واختتمـــت الجلســـة أســـتاذة علـــم 
الزيتونـــة  جامعـــة  فـــي  الحاســـوب 
بورقتهـــا  القضـــاة  أســـل  الأكاديميـــة 
المعنونة بـ“التعرف الآلي على كلام اللغة 
العربيـــة الفصحى لـــذوي الاضطرابات 
باســـتعراض  اســـتهلتها  الصوتيـــة“ 
مشكلة الاضطرابات الصوتية وتعريفها 

وأنواعها.
النصيـــة  الذخائـــر  عـــن  وتحدثـــت 
الصوتيـــة  للاضطرابـــات  المتوفـــرة 
والذخيـــرة النصيـــة والصوتيـــة التـــي 
وظفتها في ورقتها البحثية، والقاموس 
اللفظي الذي جرى تطويره في دراســـات 

واستخدامه في هذه الورقة البحثية.

رغم كل الفرص التي 

توفرها التكنولوجيا تواجه 

اللغة العربية العديد من 

التحديات في عصر الذكاء 

الاصطناعي

نقل التراث الأمازيغي من 

الشفهي إلى الكتابي مكن 

من بروز عناصر ثقافية 

وفنية مغربية هامة مثل 

الأدب والفنون
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باحثون يناقشون في عمان مستقبل اللغة 

العربية في ظل الذكاء الاصطناعي

نقل المغرب لتراثه

الأمازيغي من الشفهي

إلى المكتوب أعطى ثماره
مؤتمر أردني يقترح تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي 

لخدمة اللغة العربية
رغــــــم أن اللغة العربية رابعة اللغات 
فــــــي العالم من حيث عدد المتحدثين 
بها، فإن مســــــاهمتها فــــــي المجال 
التكنولوجــــــي ضعيفة للغاية، ولهذا 
أسباب عديدة متداخلة، بينما يبدو 
أنه من الضــــــروري تقييم واقع هذه 
اللغة اليوم خاصة في ظل انتشــــــار 
ــــــذكاء الاصطناعي، وهذا  تقنيات ال
ما حاوله المؤتمــــــر الأردني الدولي 
للغــــــة العربية فــــــي عصــــــر الذكاء 

الاصطناعي.

على العرب خدمة لغتهم في عالم التكنولوجيا

المغرب يواصل تعليم ثقافته الأمازيغية ونشرها

المعهد الملكي للثقافة 

الأمازيغية يجمع ويدون 

مختلف تعابير الثقافة 

الأمازيغية للحفاظ عليها 

وحمايتها وضمان انتشارها

@

المؤتمر يحلل واقع العربية 

ويطرح حلولا مبتكرة 

وسيكون باكورة سلسلة 

مؤتمرات في موضوع اللغة 

العربية والذكاء الاصطناعي

@



 الشــارقة - أعلنـــت الهيئـــة العربية 
للمسرح في بيان لها عن فعاليات الدورة 
الـ14 من مهرجان المســـرح العربي، التي 
ستنظم في بغداد من العاشر إلى الثامن 
عشر من يناير 2024، بالتعاون مع وزارة 
الثقافـــة والســـياحة والآثـــار العراقيـــة 
ودائـــرة  العراقيـــين  الفنانـــين  ونقابـــة 

السينما والمسرح.
وبينت الهيئة أن هذه الدورة ستكون 
أكبر دورات المهرجـــان منذ انطلاقته، إذ 
سيشارك فيها ما يزيد على 600 مسرحي 
من العراق وباقي الوطن العربي وبعض 
دول العالم، لتكون هذه الدورة هي الأكبر 
والأضخم عددا وفعاليات جادة على مدار 

الساعة لتسعة أيام.
ويشـــارك في هذه الدورة مسرحيون 
من إحدى وعشـــرين دولـــة عربية، منها 
مـــن تحضـــر لأول مـــرة مثـــل جيبوتي 

والصومال.
وســـيفتتح المهرجـــان يوم العاشـــر 
مـــن يناير بحفل كبير سيشـــهد فعاليات 
عديـــدة هامة، حيث يقدم ســـتة وثمانون 
فنانـــا عراقيا عملا فنيـــا أعدته الجهات 
العراقية الشريكة بعنوان ”مقامات الحب 
والســـلام“، وضمـــن فعاليـــات الافتتاح 
تلقـــي الفنانـــة اللبنانية نضال الأشـــقر 
رســـالة اليـــوم العربـــي للمســـرح التي 
كتبتها خصيصا للمهرجان، بينما سيقع 
تكريم  ثلاثة وعشرين مبدعا ومبدعة من 

القامات المسرحية العراقية.
وسيشـــارك فـــي هـــذه الـــدورة مـــن 
المهرجـــان عشـــرون عرضـــا مســـرحيا، 
تأهلـــت فـــي تنافـــس عال، وهـــي تحمل 
تجارب وحساســـيات فنية لافتـــة، منها 
ثلاثة عشـــر تتنافس على جائزة الشـــيخ 
الدكتـــور ســـلطان بن محمد القاســـمي، 
بينما ستفتتح العروض بعرض ”ميترو 

غزة“ من فلسطين.
خاصة  نـــدوة  المهرجـــان  وســـينظم 
بعنوان ”المســـرح والمقاومة الثقافية في 
فلســـطين“ في اليوم الأول منه، وستشهد 
الدورة مجـــالا فكريا ســـينظم على مدار 
ثمانيـــة أيـــام، سيشـــهد مؤتمـــرا فكريا 
موســـعا وسيشارك فيه ما يزيد على مئة 

وستة وثلاثين باحثا وفنانا.
وسيشـــهد المهرجـــان نـــدوة خاصة 
بالمســـرحيين العراقيين المهجريين تحت 
وسيشـــارك  والأثـــر“  ”التأثـــر  عنـــوان 
فيها ثلاثة عشـــر فنانـــا عراقيا من حول 
العالـــم، كمـــا ســـتنتظم نـــدوة محكمـــة 
للمرحلـــة النهائيـــة للمســـابقة العربية 
للبحـــث العلمـــي المســـرحي لعـــام 2023 
وستحتضنها كلية الفنون بجامعة بغداد 
بحضـــور لجنـــة التحكيم والمتنافســـين 

وأساتذة الكلية وطلبتها.
وسيكرم المهرجان أربعة وثلاثين من 
الفائزيـــن في مســـابقات الهيئة العربية 
للمســـرح في التأليف والبحـــث العلمي 
خلال أعوام 2020 – 2023 في حفل الختام.

وإضافـــة إلـــى العروض المســـرحية 
ســـتعرض هـــذه الـــدورة عشـــرين كتابا 
المهرجان  بمناســـبة  الهيئـــة  أصدرتهـــا 
لباحثـــين ومبدعـــين عراقيين كي تشـــكل 
إضافـــة هامـــة إلـــى مكتبة الإصـــدارات 

المسرحية العربية.
وتنظم الهيئة ”الأستوديو التحليلي“ 
كشـــكل جديد للمجـــال النقدي للعروض، 
حيـــث الرؤى والنقاشـــات والتحليل بين 
النقاد المختصين وصنـــاع العمل والذي 
ســـيتم فـــي أســـتوديو مجهز، وســـتبث 
وقائع الأســـتوديو التحليلي على الهواء 

مباشرة.
إعلاميا  نشـــاطا  المهرجان  وسيشهد 
كبيرا من خلال مركز المؤتمرات الصحفية 

الذي سيشـــهد إشـــعاعا إعلاميـــا مرئيا 
ومســـموعا ومكتوبـــا وإلكترونيـــا على 
مدار الســـاعة وعلى منصـــات ومحطات 
محليـــة وعربية وغيـــر عربيـــة، لمواكبة 
الفعاليات التي ســـتجري على مدار ست 
عشرة ساعة يومياً، ستبث جميعها على 

الهواء مباشرة.
وستستضيف العروض ثلاثة مسارح 
إضافة  والوطنـــي)  والمنصور  (الرشـــيد 
إلى تســـع قاعـــات ســـتحتضن فعاليات 
المهرجـــان على مدار تســـعة أيـــام، وقد 
تمت زيادة أيام المهرجان في هذه الدورة 
لتصبح تســـعة بدل ســـبعة انسجاما مع 
التوجهات المشـــتركة للشركاء في تنظيم 

هذه الدورة.
وصرح إســـماعيل عبدالله أمين عام 
الهيئة العربية للمسرح بمناسبة الإعلان 
عـــن فعاليات المهرجان في دورته الرابعة 
عشـــرة بقوله ”إنه المســـرح مشعلنا حين 
يدلهـــم الظلام ينيـــر لنا الطريـــق، وهو 
موعدنـــا الســـنوي الذي أصبـــح مرتكزا 
مهمـــا لتحقيـــق شـــعارنا الدائـــم ’نحو 

مسرح عربي جديد ومتجدد'“.

ومســـرحنا  ”مهرجاننـــا  وأضـــاف 
بمثابة الإعلان عن جدارة أمتنا بالحياة، 
وعن قـــدرة مبدعينا على قيـــادة التنوير 
واجتـــراح الجديـــد، مســـرحنا مســـرح 
ملتصـــق بقضايـــا أمتـــه ويعمـــل علـــى 
النهـــوض الحضاري لها، وفـــي كل عام 
يمضي المهرجـــان قاطعاً شـــوطاً جديداً 
والأفـــق الرحب فـــي انتظـــار مواعيدنا 

الجديدة“.
ومنـــذ انطـــلاق دورتـــه الأولـــى عام 
2009 بمشـــاركة 14 عرضا مســـرحيا من 
دول عربيـــة عـــدة، تميز المهرجـــان على 
المســـتويين التنظيمـــي والفنـــي، حيـــث 
بـــات يعـــرض ســـنويا أعمالا تعـــدّ من 
أيقونات المســـرح العربي عبـــر تاريخه، 
كمـــا لا يكتفـــي بالعـــروض بل يســـعى 
أيضا إلى خلق حراك مســـرحي من خلال 
جوائزه للعروض وللبحوث والنصوص 
المسرحية علاوة على إصداراته السنوية 
لمؤلفـــات تطـــرح أهـــم قضايـــا المســـرح 

العربي.
وهذا كلـــه يأتـــي ضمن اشـــتغالات 
الهيئـــة العربية للمســـرح التـــي تصدر 
العشرات من العناوين المسرحية سنويا، 
وتفعّـــل الكتابـــة المســـرحية مـــن خلال 
مســـابقة الكتابة المســـرحية وإشـــرافها 
علـــى مجلة المســـرح العربـــي، وتأكيدها 
الدائم والمستمر على أهمية دعم الشباب 
ليجدوا مكانا لهم لسبر طاقاتهم وتقديم 
أفكارهـــم فـــي ظـــل تحجّر المؤسســـات 
الرســـمية يوما بعد آخر. وتعتبر الدورة 
الجديدة من المهرجان عودة فعلية له من 
المغرب، ليستعيد مساره السنوي المعتاد 

في زيارة عاصمة عربية في كل دورة.

 القاهرة - يعاني فن الأراجوز المصري 
من مشكلات عديدة تدعم استمرار اندثاره، 
رغم الجهود التي تستهدف إعادة إحيائه 
بعــــد خمس ســــنوات مــــن إدراجــــه على 
للتراث الثقافي  قائمة ”الصون العاجــــل“ 
غيــــر المادي لمنظمــــة الأمم المتحدة للتربية 
وســــط  (اليونســــكو)،  والثقافة  والعلــــوم 
أزمــــات تتعلــــق بدخــــول رواة مزيفين من 
غير ممارســــي الفن الحقيقيين ما تســــبب 
في تجميــــد عملية صنع لاعبين شــــعبيين 

محترفين.
ويتزامن تسليط الضوء على مشكلات 
الأراجــــوز مع اختتــــام ملتقــــى الأراجوز 
الثانــــي  (الجمعــــة  بالقاهــــرة  الخامــــس 
والعشــــرين من ديســــمبر الجاري) بعد أن 
اســــتمر لمدة ثلاثــــة أيام وتضمــــن تقديم 
مر  عــــدد مــــن العــــروض المعروفــــة بـ“النِّ
الأراجوزيــــة“، وتنظيــــم عــــدد مــــن ورش 
التدريب التي جــــرى إعدادها منذ الملتقى 

الأول الذي أقيم عام 2019.

واقع فن الأراجوز

يعد الأراجوز فنا شعبيا قديما يتمثل 
في تقديم عروض عبر دُمى القفاز الشعبية 
مر  وأشهرها دمية الأراجوز، ويعد أبو النِّ
الأراجوزية الشخصية الرئيسية في جميع 
العروض، لذا يســــمى هذا الفن باســــمها، 
ويقــــدم العرض من خلال مُحــــرك عرائس 
(دمى) لا يراه الجمهــــور، يعتمد على عدد 
من العرائس، ويشــــاركه مســــاعد يســــمي 
”الملاغــــي“ يقف أمــــام الجمهــــور ويحفزه 
على التفاعل معه، وللأراجوز صوت مميز 
يضعها اللاعب  بفعل آلة تسمى ”الأمانة“ 
فــــي الفم، وتميز صوت الأراجوز عن غيره 
من الشــــخصيات، وفق الأرشيف المصري 

للحياة والمأثورات الشعبية.
وكان مــــن المتوقع أن يُحدث تســــجيل 
هــــذا النوع من الفنون الشــــعبية التراثية 
على قائمة اليونســــكو انتعاشــــة تنعكس 
فــــي إعداد خطط مشــــتركة بــــين الحكومة 
المصرية واليونســــكو لإعادة إحيائه، غير 

أن الواقع يشــــير إلى أن هــــذا الفن يعاني 
حالة من الانحســــار، مع تأكيد العديد من 
الفنانين الأصليــــين على أن إنقاذه بحاجة 
إلــــى تفعيل أدوارهم والاســــتعانة بهم في 

مقدمة جهود إنقاذه.
يقول أستاذ المســــرح بجامعة حلوان 
(جنوب القاهرة) نبيل بهجت إن هذا الفن 
بعد خمس سنوات من تسجيله على قائمة 
التــــراث غير المادي يعانــــي نفس المعضلة 
لأن الصــــون العاجل لم يتحقق حتى الآن، 
ما يتطلــــب إنتاج فنــــون يقدمهــــا الرواة 
الأصليون وهم الحافظون للتراث وناقلوه 
وليــــس الــــرواة المزيفــــون الذيــــن يدعون 
امتــــلاك الخبرات التــــي تؤهلهــــم لإعادة 
إحيــــاء الفن، وهو ما تكون له انعكاســــات 
ســــلبية على مصالح اللاعبين الشــــعبيين 
الذيــــن اختفــــوا ولم يعد لهــــم وجود الآن 
تقريبا، كما أن القلائل منهم يتم إخفاؤهم 
عمدا ما يجعل هذا الفن هامشــــياً دون أن 

يصل إلى قطاعات واسعة من الجمهور.
ويضيــــف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن الهــــدف الرئيســــي وراء إدراجــــه فــــي 
اليونســــكو تمثــــل في نقــــل هــــذه الثقافة 
والارتقــــاء بها، وليس هنــــاك ما يثبت أنه 
جرت إضافة لاعبين لديهم قدرة على حفظ 
مــــر الأراجوزيــــة“، ويمكــــن القــــول إن  ”النِّ
اللاعبين في مصر يمكن عدهم على أصابع 
اليد الواحدة ولم تتم إضافة مبدعين إليهم 
خلال الســــنوات الماضية، ومــــا حدث هو 
دخــــول أشــــخاص لم يتم تدريبهم بشــــكل 
جيــــد ويجري التعامل معهم على أنهم من 

اللاعبين الشعبيين.

ويؤكـــد بهجت، وهو مؤســـس فرقة 
ومضـــة للأراجوز وخيال الظل، أن مهمة 
إعداد لاعبين شـــعبيين تأخـــذ المزيد من 
الوقـــت حيـــث تســـتغرق فتـــرة تتراوح 

بـــين 10 و15 عاماً، ويمكـــن تجهيز لاعب 
خلال فترة تصل إلى 7 ســـنوات فقط إذا 
كانت هناك مراقبة مســـتمرة بين الصبي 
والأســـطى، وهو أمر لم يحدث في مصر، 
مشـــيراً إلـــى أن الاعتمـــاد علـــى تنظيم 
دورات تدريبيـــة لمن عندهـــم الرغبة في 
تعلـــم فن الأراجوز لا يمكن أن يؤدي إلى 
نتائـــج إيجابية، وهي دورات تعريفية لا 

تؤدي إلى إكساب مهارة الفن.
ويشـــدد على أن ما تركـــه اللاعبون 
الشـــعبيون من نمر تراثية يصل إلى 19 
نمـــرة وهناك نمر أخـــرى اندثرت بمرور 
الزمن، كما أن هـــؤلاء تركوا لنا 14 دمية 
وثمـــة أخـــرى اندثـــرت بمـــرور الزمن، 
ويصعب التعرف بســـهولة علـــى اللغة 
الســـرية المســـتخدمة في فـــن الأراجوز 

وتحتاج إلى سنوات طويلة لجمعها.
وهنـــاك قناعة بـــأن التدريب على فن 
الأراجـــوز بحاجة إلى مدربـــين حاملين 
لهـــذا التـــراث وليس إلى مشـــاركين في 
عملية توظيفـــه، بما يدعم عملية تقديمه 
بشـــكل يتـــلاءم مـــع الأجيـــال الجديدة 
ويحقـــق الاســـتفادة الماديـــة والثقافية 
وعـــدم الاعتمـــاد علـــى تجـــارب متفرقة 
لأشـــخاص أو مؤسسات مهتمة بالتراث 

الثقافي.
ويشـــير بهجت، وهو الذي أعد الملف 
المصري الـــذي قدم إلى اليونســـكو عام 
2018، إلـــى أن التـــراث الشـــعبي يمكـــن 
توظيفه اقتصادياً بشـــكل إيجابي، وأن 
جهـــات حكوميـــة فـــي مقدمتهـــا وزارة 
الثقافـــة لديهـــا وعي بأن ذلـــك يمكن أن 
يحقق مردودا إيجابيا على مســـتويات 
عدة، وهو ما أســـفر عنه تأســـيس بيت 
للتـــراث، وســـوف تطـــرح وزارة الثقافة 
برنامجا لصيانة التراث وإدارته بشـــكل 
جيـــد، ولئـــن تأخر ذلـــك في الســـنوات 
الماضية فإن مرده أســـباب عـــدة أبرزها 

عدم وصول التمويل الخاص بذلك.
ويلفت في حديثـــه لـ“العرب“ إلى أن 
العائق الأكبر فـــي الوقت الحالي يتمثل 
في خلق ســـوق جيد لفن الأراجوز، ولن 
يخلق هذا الســـوق من خلال مهرجانات 
أو دورات تدريبيـــة فقط لكن هناك حاجة 
للعـــودة إلى جـــذور تطوير هـــذا الفن، 
مـــع الإدراك الكامل بـــأن التراث فن قادم 
من الماضي ويقدم حلولا تشـــبه الماضي 
وليـــس مـــن الممكن أن يجـــذب الجمهور 
في حال جرى تطويعه لمناقشـــة الحالي 

وتقديم حلول لما نتعرض له الآن.
يلقب الأراجـــوز بملك العرائس وهو 
ابتكار مصري قديم لمخاطبة الملوك، ظهر 
فـــي الحضـــارة المصرية القديمة باســـم 

”أرجوز“، وأثبت الباحث الفرنسي شارل 
عام  ماتيه في كتابه ”تاريخ الماريونيت“ 
1868 أن الأراجـــوز فـــن مصـــري قـــديم، 
حينمـــا أكد أن المصريـــين القدماء كانوا 
أول مَن توصلوا إلى فن العرائس ونقلوا 
هـــذا الفلكلـــور عالميًا، ويعـــد واحداً من 
أشهر الفنون الشعبية الممتدة على مدار 
العصور، وأهم ما يميزهـــا أنها محببة 

للكبار والصغار على حد السواء.

عروض مزيفة

تســـعى جهات عـــدة لإعـــادة تقديم 
الأراجوز في الوقت الحالي لكن تصطدم 
بنماذج مزيفة وليســـت حقيقية، ويظهر 
ذلك واضحـــاً في تقـــديم بعض عروض 
الأراجـــوز من البلاســـتيك فـــي حين أن 
الأراجـــوز فن يتـــم من خـــلال العرائس 
الخشـــبية، وكذلـــك الوضـــع حينما يتم 
تقديم بعض العروض من خلال عرائس 
ليس لديها ”ِشارب“ أو شنب في حين أن 

ذلك يخالف طبيعة الفن الأصلي.

ويلفـــت نبيل بهجت إلـــى أنه يمكن 
تلخيـــص أزمـــات الأراجوز في انتشـــار 
الـــرواة المزيفين، وهؤلاء اســـتطاعوا أن 
يحلوا محـــل عدد من الـــرواة الأصليين 
ويقدموا صـــورة مزيفة عن الفن لا تقود 
بالطبع إلى إعادة إحيائه من جديد، إلى 
جانب الحاجة لرؤية استثمارية تساعد 
علـــى تطوير التـــراث، وتفعيـــل مفهوم 
اقتصـــادات التـــراث، فهو وثيقـــة لملكية 
الأوطان، فمن خلاله نقول إننا كنا نحيا 

في هذا المكان وهذا البلد.
ويفرق بهجت بين أكثر من مســـتوى 
أولهـــا  الأراجـــوز،  عـــروض  لتقـــديم 
الاســـتعادة، وتتمثل في تقـــديم الفقرات 
التراثيـــة القديمة، والتـــي يعتبرها حقاً 
للاعـــب الشـــعبي الـــذي يحفظهـــا، أما 
المســـتوى الآخر فيتمثل فـــي التوظيف 
الفني والاســـتلهام، وهو حـــق للجميع، 
لا  التـــي  الإشـــكاليات  إحـــدى  أن  كمـــا 
يمـــل بهجت من طرحها هـــي ما إذا كان 
الأراجوز ظاهرة مســـرحية أم مســـرحا 
مكتمـــل الأركان، وما يترتب على ذلك من 
الإنصاف الأكاديمي للأراجوز خصوصاً، 

وفنون الفرجة الشعبية عموماً.

الدورة الجديدة من 

المهرجان يشارك فيها 

أكثر من 600 مسرحي من 

العراق وباقي الوطن العربي 

وبعض دول العالم
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الرواة المزيفون يفاقمون مشاكل

الأراجوز المصري
نبيل بهجت: الحماية العاجلة لم تتحقق لهذا الفن الإبداعي

ــــــر فن الأراجوز من أبرز الفنون الشــــــعبية المصرية التي لها امتدادها  يعتب
في التاريخ، امتداد ثمنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة التي 
اعتبرته تراثا ثقافيا غير مادي للبشــــــرية. ورغم المحاولات للحفاظ على هذا 
الفن من الاندثار وإعادته إلى واجهة التراث الشعبي المصري، فإن معوقات 

كثيرة تحول دون ذلك.

بغداد تستضيف الدورة 
الأضخم من مهرجان

المسرح العربي

مسرح عربي متنوع

أحمد جمال

و و ير

صحافي مصري

فن عريق يواجه التزييف

العائق الأكبر أمام هذا 

الفن هو خلق سوق له، 

ولن يخلق هذا السوق من 

خلال مهرجانات أو دورات 

تدريبية فقط

فن الأراجوز يعاني

معضلة متواصلة 

منذ سنوات

نبيل بهجت
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 في اختـــراق لفوارق الزمـــن وجدران 
الأمكنـــة، وبعيدا عـــن أميـــركا اللاتينية 
آلاف الأميال، تقام فعالية فنية في دمشق 
تجمـــع أطياف عدد مـــن الفنون. فتحضر 
حضـــارة الإنـــكا فـــي جبـــال الأنديز من 
البيرو وشـــعر بابلو نيرودا وفرقة لوس 

هايفاس من تشيلي.
وضمن فعاليــــات دار الأســــد للثقافة 
والفنون (أوبرا دمشــــق) لشــــهر ديسمبر 
الجــــاري قدمــــت ســــفارة تشــــيلي فيلما 
حمل عنوان ”مرتفعات ماتشــــو بيتشــــو“ 
بمناسبة مرور ســــتين عاما على تأسيس 
أشــــهر فرقة غنائية في تشــــيلي وأميركا 
اللاتينية، قدم له ســــفير تشــــيلي بدمشق 
خوســــيه باتريســــيو بريكل الذي قال في 

مســــتهل العرض ”بين ســــوريا وتشــــيلي 
شبه كبير، من حيث امتلاكهما لعدد وافر 
مــــن المواقــــع الأثرية القديمــــة التي تؤكد 
أن ثمــــة حضارات عريقة قد عاشــــت بها. 
وليس الهدف من هــــذه الفعالية الاحتفال 
بمدينــــة أثرية أو قصيدة شــــاعر أو فرقة 
غنائية فحسب، بل إيجاد نوع من التفاعل 
بين حضــــارة ســــوريا القديمــــة وأميركا 

اللاتينية“.

موسيقى من الأعالي

تابع السفير في حديثه عن فرقة لوس 
هايفاس فقال ”من يعرف موسيقى وغناء 
بينك فلويد وأســــلوبه في الغناء سيعرف 
أهميــــة هــــذه الفرقــــة. يقوم عملهــــا على 
تقديم التراث الموســــيقي بــــروح عصرية، 
فقدمــــت آلات تقليديــــة مــــع آلات عصرية 
حديثة وتجمــــع موســــيقى محلية قديمة 
مثــــل الهوروبو الفنزويلــــي والكويكا مع 
الإيقاعات الموسيقية الحديثة مثل الروك“.
الفرقة تأسســــت عام 1963 في تشيلي، 
لتقدم الغناء الشعبي في أميركا اللاتينية 
إضافة إلى الغناء المتعلق بالمحبة والبيئة 
والناس البســــطاء. وهي جــــزء من تراث 
قــــارة أميــــركا اللاتينيــــة رغــــم التغيرات 
التي طرأت عليها بســــبب وفــــاة عدد من 
أعضائها الذين صار أبناؤهم أعضاء بدلا 

عنهم فيها.
الفيلم الــــذي قدم عن الفرقة صور عام 
1981 في مدينة ماتشــــو بيتشو في أعالي 
جبال الأنديز. وقدم لــــه الأديب الذي حاز 
علــــى جائزة نوبــــل للآداب لاحقــــا ماريو 

فارغاس يوسا من البيرو.
تنــــاول الفيلم عبر زمنــــه الذي تجاوز 
النصف ســــاعة، موضوع المدينة والشعر 
والغنــــاء ضمــــن جدلية فنيــــة، كان البطل 
فيهــــا الفرقــــة الغنائيــــة لــــوس هايفاس 
وكيفيــــة تقديمهــــا خياراتهــــا الغنائيــــة 
والموســــيقية التــــي قاربــــت العديــــد من 
الأشــــكال الموسيقية التي كانت سائدة في 
ذلــــك الوقت، وهي تعزف مقاطع شــــعرية 
من قصيدة الشاعر التشيلي الكبير بابلو 

نيرودا التي وضعها بعد زيارته لها.
وظهر الفنانون الخمسة وهم يعزفون 
والغيتـــار  والإيقـــاع  الأورغ  آلات  علـــى 

الكهربائـــي، وقدمـــوا معـــادلات غنائيـــة 
وموســـيقية لما قدمه نيـــرودا في مقاطعه 

الغنائية عن ماتشو بيتشو.
ونعيـــد مـــن خـــلال مســـيرة الفرقة 
 ،(1973 اكتشـــاف بابلو نيـــرودا (1904 – 
وهو صديق الأديب الإســـباني غارســـيا 
التشـــيلي  الرئيـــس  ومعـــارض  لـــوركا 
الأســـبق بينوشيه وصاحب جائزة نوبل 
لـــلآداب عـــام 1971 جمع بين السياســـة 
والأدب والفكـــر، وهو الشـــاعر الذي قال 
عنـــه غابرييل غارســـيا ماركيز إنه أعظم 
شـــاعر في القرن العشـــرين بـــكل لغات 

العالم.
في خمســـينات القرن العشـــرين زار 
الشـــاعر البيرو في أعالي جبالها، ودخل 
مدينة قديمة عريقة مهجـــورة، باقية من 
حضارة الإنكا الشـــهيرة، تسمى ميتشو 
بيتشو. تقع على ارتفاع ما يقارب الألفين 
وثلاثمئة متر فوق سطح البحر، وتختبئ 
في جبـــال عالية كثيفة الأشـــجار، كانت 
مدينة للتواصل مع الآلهة لشـــعب الإنكا، 
فيها تقـــدم القرابين من أجمل الحســـان 
للآلهـــة الشـــمس. ومـــن حرص شـــعب 
الهنود الحمر على قداسة مدينته هجرها 
وتكتم عليها لكي لا يعلم بها المســـتعمر 
الأوروبي، فبقيت المئات من السنين خفية 
عـــن الأعـــين مختبئة بين أدغـــال الجبال 

العاليـــة، حتى اكتشـــفها صدفـــة رحالة 
أميركي عام 1912.

عـــادت إلى الأضـــواء كمدينـــة أثرية 
شـــامخة ببيوتها الصخريـــة المتراصفة 
وأزقتها المنظمة البديعة. ماتشو بيتشو 
مدينة اســـتعصت علـــى الباحثين معرفة 
ســـر بنائهـــا في هـــذا المـــكان، كما خفي 
عليهـــم معرفة زمن بنائهـــا، وكيف تمكن 
بناؤوهـــا مـــن التعامـــل مـــع الصخور 
الضخمة. وقد صنفت منظمة اليونيسكو 
ماتشو بيتشو مدينة أثرية في عام 1983 
وصارت مقصدا للســـياح والباحثين عن 
أســـرار الحضـــارات القديمـــة ويزورها 
ســـنويا الملايين مـــن الأشـــخاص وتعد 
إحدى عجائـــب الدنيا الســـبع الجديدة 

وتعني قمة الجبل القديم.

الشعر والغناء

في طريق صعب ووعـــر صعد بابلو 
نيـــردوا إلـــى أقاصـــي تلك الجبـــال في 
البيرو قاصدا تلك المدينة العجيبة. حتى 
وصلها بعد فترة أيام من المسير المتتالي، 
وقضى فيهـــا وقتا طويلا، وكانت المدينة 
التي تركت في ذهنه الكثير من الخيالات 
والانطباعـــات. وفيهـــا كتب أثـــرا أدبيا 

خاصا حمل اسم ماتشو بيتشو.

 فصاحب آثار ”إســـبانيا في القلب“ 
و“عشـــرين قصيدة حب وأغنية يائسة“ 
و“أحجار الســـماء“ وغيرها، لم يشـــأ أن 
يتـــرك المكان دون أن يكتـــب فيه من ذاته 
وشـــعره وهو شـــاعر أميـــركا اللاتينية 
الأهـــم. وضـــع نيـــرودا فيهـــا قصيـــدة 
ملحميـــة مكونـــة من اثني عشـــر مقطعا 
تمازجت فيها رغبته الجامحة في وصف 
تفاصيل المدينة الحجرية القاسية وكذلك 
روحانيتها ومقدار القداسة التي يحملها 
لها شعب الهنود الحمر. شاعت القصائد 
بـــين الناس في بـــلاد أميـــركا اللاتينية 
وصارت معروفة في كل العالم، وترجمت 

مرات إلى اللغة العربية.
كتـــب نيرودا فـــي قصيدتـــه: ”حِصنٌ 
ــــــي، خبزٌ  ./ حزامٌ كون ضائعٌ، ســــــيف معمــــــيٌّ
ــــــل./ رداءٌ  مقدس./ ســــــلمٌ جــــــارفٌ، جَفن هائ
ان، خبزُ  ثلاثيّ، غبارُ الصخر./ مصباحُ الصوَّ

الحجر./ حيَّة معدنية، وردة البحر…“.
وكتب فـــي مغناة أخـــرى: ”ريحٌ لريحٍ، 
ــــــدروبِ والجوّ،  هواءٌ في شِــــــباك،/ همتُ في ال
أصلُ لأودّع،/ حملَ الخريفُ/ نقوده المتناثرة/ 
من أوراق الشّــــــجر، وبين الربيعِ وسنابل القمحِ 

اليانع،/ تنتظرنا عطايا الحُبِّ العظيم“.
وفي مغنـــاة ثالثة كتـــب: ”أيُّها البحر 
ــــــت لا تأتي موجات،  الشاســــــع، أيها الموتُ/ أن
بل تعدو كالفجر الصــــــادق،/ أو كأعداد الليل 

المطلقة،/ لا تتســــــللْ كالنشال، لا تأتِ من دون 
لباسك الأحمر“.

خمســـة  اجتمـــع   1963 عـــام  فـــي 
موســـيقيين من تشـــيلي ليقدموا شـــكلا 
غنائيـــا جديـــدا يـــزاوج بين الموســـيقى 
المحلية التراثية والروك، وتصبح الفرقة 
خـــلال فترة قصيـــرة إحدى أهـــم الفرق 
الغنائية في أميركا اللاتينية. وفي إطار 
بحثها عن تقديم الجديد والمميز من تراث 
المنطقة والعالم، تلقفـــت قصيدة نيرودا 
في مدينة ماتشو بيتشـــو لتقوم بتأليف 
مقاطـــع موســـيقية خاصة بهـــا، وتقوم 
بتصويرها في المدينـــة الأثرية ذاتها من 
خلال إنتاجـــات جامعة أهلية في البيرو 

وبعض الجهات الإعلامية في تشيلي.
كانت النتيجة فيلما سينمائيا فريدا، 
قدمـــت فيه قيم فنية عاليـــة، مدينة أثرية 
هي ماتشـــو بيتشو وشـــعر أكبر شعراء 
أميـــركا اللاتينية وأشـــهر فرقـــة غنائية 
فـــي المنطقـــة. وبعد مرور العشـــرات من 
الســـنين علـــى تأليـــف هـــذه المقطوعات 
الغنائية والموســـيقية عن مدينة ماتشـــو 
بيتشـــو التـــي تجاوز عمرهـــا المئات من 
الســـنين ما زالت هذه الحضارة راسخة 
بقوة في ضمير شعوب أميركا اللاتينية 
وقادرة علـــى تحقيق تفاعل حضاري لها 

مع شعوب العالم.

أوبرا دمشق تعرض مسيرة أشهر فرقة موسيقية في تشيلي
فرقة لوس هايفاس تجمع روح الهنود الحمر وشعر نيرودا في أغان خالدة

فرقة تحرس روح حضارة الإنكا

الصويــرة (المغــرب) - انطلقت مســـاء 
دار  التاريخـــي  بالفضـــاء  الأربعـــاء 
الصويري، فعاليات النســـخة الســـابعة 
المنظمة  لمهرجان ”الجاز تحت الأركان“ 
مـــن قبـــل جمعيـــة الصويرة موغـــادور، 
بإقامة حفل موســـيقي رائـــع على إيقاع 
موسيقى وألحان أفريقية ومن فن الجاز.

وتميز حفل افتتاح هذا الموعد الفني 
الســـنوي المتميـــز الذي عـــرف حضور 
شخصيات من مختلف المشارب، بتقديم 
روائع في فـــن العزف على العود من أداء 
الثلاثي إدريس مالومي، أخذت الجمهور 
الحاضر في سفر موسيقي جميل وممتع.
وشـــكل الحفل أيضا فرصة للجمهور 
للاســـتمتاع بالأداء المنســـجم والمتميز 
الثلاثة،  الفنانيـــن  لهؤلاء  والاســـتثنائي 
وعيـــش تجربـــة فريـــدة لتوديع الســـنة 

الحالية في أجواء احتفالية مميزة.

 إثـــر ذلـــك، صعـــدت إلـــى المنصـــة 
مجموعة ”ديابا زون“ التي سافرت برواد 
المهرجـــان في رحلـــة موســـيقية ماتعة 
وملهمة عبر الجذور العميقة للموســـيقى 

المغربية وفن كناوة.
وببراعة  المجموعة  هذه  واستطاعت 
خلق تجربة موســـيقية غنيـــة ودينامية، 
تجـــاوزت الحـــدود الثقافيـــة لتتيح لقاء 
حقيقيا بيـــن الإرث الموســـيقي للمغرب 
والتأثيـــرات المعاصـــرة بالعالم، فكانت 
النتيجة ســـمفونية حية واحتفاء بتنوع 

وعمق الموسيقى المغربية.
وفي تصريح لها قالت الكاتبة العامة 
لجمعية الصويرة موغادور، كوثر شاكير 
بنعمـــارة إن الأمســـية الأولـــى شـــهدت 
حضورا ملأ القاعة عن كاملها للاستمتاع 
بإيقاعـــات فـــي فـــن الجـــاز، معربـــة عن 
ارتياحهـــا للنجاح الذي حققته الســـهرة 

”الرهان  وأضافت  للمهرجان.  الافتتاحية 
يبـــدو ناجحا“، مؤكدة أن ”نســـخة 2023 
مـــن المهرجان تعد بإقبـــال كبير يتجاوز 
انتظاراتنـــا، مما يدل على حرص والتزام 
الجمهـــور بحضور هذا الحـــدث الثقافي 

المتفرد“.
وتابعت بنعمــــارة أن طاقــــم التنظيم 
ينــــوه بهــــذا التوافد الاســــتثنائي ويلتزم 
بالحفاظ علــــى هذه الديناميــــة الإيجابية 
طيلــــة أيــــام المهرجــــان، مشــــيرة إلى أن 
”لتلبيــــة الأذواق المتنوعــــة لجمهورنــــا، 
ستســــتمر البرمجــــة فــــي تقديــــم تنــــوع 
موسيقي دون الخروج عن فن الجاز الذي 

اشتهر به المهرجان“.
وقالت ”نحــــن على قناعة بــــأن الجاز 
لغــــة عالمية يمــــد جســــور التواصل بين 
الثقافــــات والأشــــخاص وهذا مــــا يجعل 
الصويــــرة مدينــــة منفتحــــة علــــى جميع 
الألــــوان الموســــيقية“. وخلصــــت إلى أن 
مهرجان ”الجاز تحت الأركان“ لهذه السنة 
يعد أيضا بتجربة لا تنسى من قبل عشاق 

ومحبي هذا اللون الموسيقي“.
مــــن جهته، أبرز إدريــــس مالومي، في 
تصريــــح مماثــــل، الدلالــــة العميقــــة لهذه 
التظاهــــرة والتــــي تعتبــــر تتويجــــا لهذه 
العلاقــــة الخاصــــة بيــــن شــــجرة الأركان 
ورمزيتها من جهة، والموســــيقى من جهة 
ثانيــــة. وأضاف أن المجموعة قدمت بهذه 
المناســــبة برنامجــــا بعنــــوان ”أصوات“ 
يشــــكل مقاربة موســــيقية لهذه الشــــجرة 
الاســــتمتاع  إلــــى  ودعــــوة  المســــتوطنة 
بلحظة استثنائية عبر الغوص في عوالم 

الأصوات والإيقاعات.
وأشــــار محمد حنيش، مــــن مجموعة 
”ديابــــا جاز“، إلــــى أن هــــذه الأخيرة تهتم 
خاصة،  بترتيبات  المغربية  بالموســــيقى 

مع العمل على إنتاج أعمال خاصة بها.

وأضـــاف أن المجموعة منفتحة على 
موســـيقى الجاز وألوان موسيقية أخرى 
بتعاون مع فنانين ومجموعات أخرى من 

أجل تعزيز تجربتها.
وعـــلاوة علـــى الأمســـية الافتتاحية، 
تضمـــن برنامج النســـخة الســـابعة من 
المهرجـــان حفليـــن موســـيقيين آخرين 
 WHY” الرباعـــي  فرقـــة  مـــع  الخميـــس 
NOT“ التي ســـافرت بالجمهـــور في رحلة 

عبـــر الأميركتيـــن، لاستكشـــاف إبداعات 
بصماتهم  تركـــوا  الذيـــن  الموســـيقيين 
علـــى تاريخ موســـيقى الجاز والبوســـا 
نوفا خـــلال النصـــف الثاني مـــن القرن 

العشرين.
ومن أبرز لحظـــات المهرجان توقيع 
عثمـــان الخلوفي علـــى إبداعـــه الجديد 
”مزموط“ بشـــراكة مع المعهد الفرنســـي 
ثلاثـــة  برفقـــة  وســـيقوم،  بالصويـــرة. 
موســـيقيين موهوبين، بدمـــج الأصوات 
التقليدية مع موسيقى الجاز والموسيقى 
المواضيـــع  واستكشـــاف  الإلكترونيـــة، 

الاجتماعية بلغـــة الجاز. ويعد هذا 
الأداء الفريـــد بتقديم تجربة فنية 

آسرة، وتسليط الضوء على الثراء 
الثقافي لموسيقى الجاز في شمال 

أفريقيا.
ويكتشف الجمهور، أيضا، 
عالم JAZZ B’LOOZ، هذه الفرقة 

المغربية التي أنشأها عازف 
البيانو الموهوب زبير فرج، 

تجمع عشاق الموسيقى، 
إذ يجلب كل واحد منهم 

حساسيته من خلال 
إتقان العزف على آلته 

الموسيقية.
ستتم دعوة رواد 

المهرجان إلى إحياء العصر الذي 

تخطـــى فيه الفنانـــون ذوو الرؤى حدود 
موسيقى الجاز والبوســـا نوفا، وخلقوا 
أعمالا خالدة تســـتمر في التأثير وإلهام 

الأجيال الحالية.
كما سيكتشـــف الجمهـــور على مدى 
ثلاثـــة أيام الإبداع الاســـتثنائي لمجتمع 
فـــن الجـــاز المغربـــي، الذي عـــرف كيف 
يســـتوحي آلاتـــه وألوانـــه وأصواته من 

أفريقيا.
وســـيكون الجمهـــور الجمعـــة على 
موعد مع عازف البيانـــو الموهوب زبير 
فريـــج، وحفـــل الاختتام الذي ســـتحييه 
خماسية ماجد بكاس الأفرو جاز بتجربة 
موســـيقية اســـتثنائية وســـيقدم عازف 
الغيتار والمغني ومعلـــم الكنبري ماجد 
بقاس مشروعه الجديد 
”جذور“، وهو رحلة 

حول إيقاعات كناوة 
والموسيقى الأفريقية، 
خاصة من غرب أفريقيا، 
التي يعرف أسرارها بفضل 
مشاركاته المتعددة مع كبار 

فناني الجاز.
يُذكر أن مهرجان ”جاز تحت 
الأركان“، الذي تأسّس عام 2015، 
توقّف لمدّة ثلاث سنوات بسبب 
تفشّي فايروس كوفيد – 19، ليعود 
عام 2022 بهدف ”تسليط الضوء 
علــــى الفنانيــــن المهتمين بفــــن الجاز عبر 
العالــــم، كمــــا يشــــكّل مناســــبة للجمهــــور 
لاكتشــــاف الفنانين المغاربة، ومن ضمنهم 
المواهــــب الصاعــــدة التــــي تعتنــــي بهذا 
اللون الموسيقي، والاطّلاع على الإيقاعات 
والألحان الموســــيقية المستعملة في هذا 
الفن“، بحســــب ما جاء فــــي موقع ”جمعية 
المشــــرفة على تنظيم  الصويرة موغادور“ 

المهرجان.

مهرجان مغربي يجمع موسيقات العالم تحت ظلال الأركانة المغربية

لا تطفئ ســــــنوات الغياب الحضور الحضاري القوي لو كان يمتلك عناصر 
قوة. مدينة ماتشو بيتشو، يسميها شعب البيرو المدينة المفقودة، غابت مئات 
الســــــنين في أعالي جبال الأنديز، ثم عادت بقوة لتحكي عن حضارة الهنود 
الحمر في أميركا اللاتينية ومدى الإبداع الذي يعرفونه، ليتبنى ذلك الصوت 

شاعر كبير وفرقة غنائية شهيرة تجاوز عمرها الستين عاما.

الإنكا ة ضا ت قة ف

تنوع موسيقي دون الخروج عن فن الجاز

نضال قوشحة
كاتب سوري

الفرقة أسسها خمسة 

موسيقيين من تشيلي قدموا 

شكلا غنائيا جديدا يزاوج 

بين الموسيقى المحلية 

التراثية والروك

المهرجان يمد جسور التواصل 

بين الثقافات والأشخاص 

ويقدم عبر عروضه تجربة 

لا تنسى لعشاق ومحبي 

هذه الموسيقى

ل النصـــف الثاني مـــن القرن 

برز لحظـــات المهرجان توقيع 
خلوفي علـــى إبداعـــه الجديد 
بشـــراكة مع المعهد الفرنســـي 
ثلاثـــة  برفقـــة  وســـيقوم،  ة. 
ن موهوبين، بدمـــج الأصوات 
مع موسيقى الجاز والموسيقى 
المواضيـــع  واستكشـــاف  ــة، 

ة بلغـــة الجاز. ويعد هذا 
يـــد بتقديم تجربة فنية 

سليط الضوء على الثراء 
وسيقى الجاز في شمال 

ف الجمهور، أيضا، 
JAZZ B’L، هذه الفرقة 

لتي أنشأها عازف 
موهوب زبير فرج، 

ق الموسيقى، 
ل واحد منهم 

 من خلال 
ف على آلته 

ة.
دعوة رواد 

إلى إحياء العصر الذي

خماسية ماجد بكاس الأ
موســـيقية اســـتثنائية
الغيتار والمغني ومعلـــ
بقاس
”ج

حو
والمو
خاصة م
التي يعرف
مشاركاته ا
فناني الجا
يُذكر أن مه
الأركان“، الذي
توقّف لمدّة ثلا
ي

تفشّي فايروس ك
عام 2022 بهدف
علــــى الفنانيــــن المهتمين
العالــــم، كمــــا يشــــكّل منا
لاكتشــــاف الفنانين المغا
المواهــــب الصاعــــدة الت
اللون الموسيقي، والاطّلا

ب

والألحان الموســــيقية الم
بحســــب ما جاء فــ الفن“،
المش الصويرة موغادور“ 

المهرجان.



 القاهــرة - رصـــدت وزارتـــا الصحة 
المتحـــور  ظهـــور  والكويتيـــة  المصريـــة 
الجديد من فايـــروس كورونا ”جي.أن 1“ 

شديد العدوى وسريع الانتشار.
المصريـــة  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
ثبوت إصابـــة مواطنين بالمتحور الجديد 
من خـــلال التحاليل المعمليـــة، موضحة 
أن حالتهما الصحية مســـتقرة ولا توجد 

حاجة طبية لدخولهما المستشفى.
وأضافـــت في بيـــان، الخميـــس، أن 
الأعراض المرضية للحالتين خفيفة نتيجة 

إصابة الجهاز التنفسي العلوي.
وأكـــدت الـــوزارة متابعتهـــا الدقيقة 
للوضـــع الوبائي فـــي مصر، كمـــا تؤكد 
أن ”التوصيـــات الصحيـــة للتعامـــل مع 
فايروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير“.

بدوره أعلن المتحدث الرســـمي باسم 
وزارة الصحـــة الكويتيـــة رئيـــس مركز 
التواصل الصحي الدكتور عبدالله السند 
رصد متحـــور فايـــروس كورونا الجديد 

”جي.أن 1“ في البلاد.

وقـــال المتحـــدث فـــي بيـــان صحفي 
الخميـــس إن ذلك جاء مـــن خلال النتائج 
الأخيرة التي توصلت إليها فرق الفحص 
الجينـــي فـــي الـــوزارة، والتي تســـتمر 
بعملهـــا في رصـــد الأنماط الســـائدة أو 
المتحورات ســـواء لفايـــروس كورونا أو 

غيره من الفايروسات.
وأضاف أن رصد مثل هذه التحورات 
أمرا متوقعـــا ولا يدعو إلـــى القلق، وأن 

الوضع الصحي مســـتقر وليســـت هناك 
إجراءات وقائية غير اعتيادية في الوقت 

الراهن.
الطواقـــم  ارتـــداء  أهميـــة  وأكـــد 
الطبيـــة والطبيـــة المســـاعدة العاملة في 
التخصصيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات 
الأوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  ومراكـــز 
الكمامات أثنـــاء فترة الدوام، مع ضرورة 
المحافظـــة على نظافة اليدين وغســـلهما 
بالماء والصابون والمطهرات واســـتكمال 
التطعيمات التنفســـية الموسمية وخاصة 
النســـخة المحدثة من لقـــاح كوفيد ولقاح 

الإنفلونزا.
من جانبها أوضحـــت وزارة الصحة 
المصرية أن المتحـــور الجديد من كورونا 
يجـــري التعامل معه كأحد الفايروســـات 
التي تصيـــب الجهاز التنفســـي، ومنها 
الإنفلونزا ومجموعة فايروســـات الأنف، 
ولا توجـــد أي توصيـــات طبيـــة باتخاذ 
إجـــراءات احترازيـــة مختلفة عن ســـائر 
الجهـــاز  تصيـــب  التـــي  الفايروســـات 

التنفسي.
باتخاذ  المصريـــة  الصحـــة  وأوصت 
الطريقـــة المثلى لتجنـــب الإصابة بعدوى 
الجهاز التنفســـي، قائلـــة إنها تتمثل في 
التطهيـــر المســـتمر للأيـــدي والأســـطح، 
وعدم خروج المصابين من المنزل وارتداء 
الكمامـــة في حالة الاحتياج إلى الخروج، 
إضافة إلى التهوية الجيدة وعدم الوجود 
في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء 
الكمامـــة في حال الاحتيـــاج إلى الوجود 

بها.
بـــدوره أكد رئيـــس اللجنـــة العلمية 
بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم 
الدغيـــس خلـــو ليبيـــا مـــن أي إصابات 
بمتحور فايـــروس كورونا الجديد ”جي.

أن �1، وأن الوضع الوبائي مستقر.
وقـــال الدغيس في مداخلـــة مع قناة 
ليبيا الأحرار، إن جميع النتائج المخبرية 
المؤكـــدة فـــي عمـــوم البـــلاد، بينـــت أن 
الإصابات هي من نـــوع إنفلونزا ”أ“، مع 
تســـجيل إصابات قليلة بالمتحور الجديد 

لكورونا.
ودعـــا الدغيس كبـــار الســـن وذوي 
الأمـــراض المزمنـــة والمناعـــة المنخفضة 

إلى تلقي تطعيمات الإنفلونزا الموســـمية 
تجنبـــا لأي مضاعفات جانبيـــة واتخاذ 
كافـــة التدابيـــر اللازمة لمواجهـــة موجة 

الفايروس.
كمـــا أكـــد الدغيـــس اســـتعداد مركز 
مكافحـــة الأمـــراض لمواجهـــة أي أوبئة 
محتملـــة، مشـــيرا إلـــى أن فـــرق الرصد 
مســـتمرة في أخـــذ العينات والمســـحات 

بكافة مناطق البلاد.
وكان المركـــز قـــد أعلـــن في بيـــان له 
تســـجيل ارتفـــاع ملحـــوظ فـــي عـــدوى 
الأمراض التنفســـية بينها حـــالات وفاة 

منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع المركـــز زيادة إصابات كورونا 
خلال الفتـــرة القادمـــة، نتيجة انتشـــار 
المتحـــور الجديـــد، داعيـــا المواطنين إلى 
واســـتخدام  الإنفلونزا،  تطعيمـــات  أخذ 
الكمامـــات فـــي الأماكن المغلقة وســـيئة 
التهويـــة، ومراعاة البقـــاء في المنزل عند 

ظهور العدوى.
ويصنـــف المتحـــور الجديـــد ”جـــي.

أن 1“ على أنه شـــديد العـــدوى ويخترق 
أجهزة الجهـــاز المناعي، وذلك وفقا لموقع 

الجمعية الطبية الأميركية.
وصنفـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
المتحور الجديـــد على أنه نـــوع مختلف 
ويتطلـــب الاهتمام، مع الأخذ في الاعتبار 
أنه سريع الانتشار، ووفقا لمنظمة الصحة 
العالمية، فإن مثل هذه السلالات تثير قلقا 

للبلدان للتحقيق فيها والبحث عنها.

وأكـــدت الصحة العالميـــة أن متحور 
كورونـــا الجديد لا يشـــكل تهديدا خطيرا 
للصحـــة العامـــة. وقالـــت اســـتنادا إلى 
الأدلـــة المتاحة، فـــإن المخاطـــر الإضافية 
على الصحة العامة العالمية التي يشكلها 
”جـــي.أن 1“ تم تقييمها حاليـــا على أنها 

منخفضة.
ومن أعراض المتحور الجديد السعال، 
والتهـــاب الحلـــق، والاحتقان، وســـيلان 
الأنـــف، والعطـــس، والتعـــب، والصداع، 
وآلام العضـــلات، وتغيير حاســـة الشـــم 
والتذوق، وهذه العلامات تشـــبه إلى حد 
كبير أعراض الإنفلونزا الموســـمية، ودعا 
الخبراء إلى توخي الحذر. والأشـــخاص 
الأكثر عرضة للإصابة هم كبار السن، أو 

الذين يعانون من ضعف المناعة.
وتشـــمل بعض الإجـــراءات الوقائية 
التـــي يمكن اتخاذهـــا، ارتـــداء الكمامة، 
والحفـــاظ علـــى المســـافة الاجتماعيـــة، 
ومتابعـــة نظافـــة اليديـــن، وأخـــذ لقاح 

فايروس كورونا.
وكانت منظمـــة الصحـــة العالمية قد 
غيـــرت تصنيف متحـــور كورونا الجديد 
للاهتمـــام“،  ”مثيـــر  إلـــى   “1 ”جـــي.أن 

وذلـــك بعـــد أن صنفتـــه في وقت ســـابق 
علـــى أنه جـــزء فرعـــي من الســـلالة الأم 

”بي.أي.2.86“.
وناشـــدت منظمـــة الصحـــة العالمية 
المواطنين اتخاذ جميـــع التدابير اللازمة 
للوقاية مـــن العدوى والأمراض الخطيرة 

باســـتخدام الأدوات المتاحة، على رأسها 
الكمامـــة بعـــد تصنيف الفايـــروس بأنه 

شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة.
ويشار إلى أن إعلان الصحة العالمية 
بشـــأن المتحـــور الجديـــد يتزامـــن مـــع 
تصاعده في عدد من بلدان العالم بسرعة 
فائقة، مما أثار المخاوف من تكرار تجربة 

كوفيد – 19.
وتم اكتشـــاف متحور كورونا الجديد 
”جـــي.أن 1“ لأول مـــرة في ســـبتمبر 2023 

في الولايات المتحدة. وتم اكتشافه في 11 
دولة أخرى.

وكان تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
المديـــر العام لمنظمة الصحـــة العالمية، قد 
صرح ، في ســـبتمبر الماضـــي، بأن هناك 
ما وصفه بـ“الاتجاهات المقلقة“ لفايروس 
كورونـــا في مختلف أنحـــاء العالم خلال 

الأشهر المقبلة.
وأعرب غيبريســـوس عن قلقه بشـــأن 
كوفيد ـ 19 قبل موسم الشتاء في النصف 
الشمالي من الكرة الأرضية، وذلك رغم أن 
تحدثتا عن  و“فايزر“  شـــركتي ”مودرنا“ 
أن لقاحاتهما ضـــد المرض أثبتت فاعلية 

ضد المتحور الجديد.
وأضاف غيبريسوس أن القلق بشأن 
فايـــروس كورونـــا فـــي الشـــهور المقبلة 
يزداد بشـــكل خـــاص في بعـــض مناطق 
الشـــرق الأوســـط وآســـيا، كمـــا تتزايد 
حالات الإصابة التي تتطلب الدخول إلى 

المستشفيات في أوروبا.

منظمة الصحة العالمية 

دعت إلى اتخاذ جميع التدابير 

اللازمة للوقاية من العدوى 

باستخدام الأدوات المتاحة
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 برليــن - التهاب الكبـــد ”أ“ هو التهاب 
حاد ومُعد يصيب الكبد، يسببه فايروس 
”آر إن إيه“، وفق ما قالته مؤسســـة الكبد 

الألمانية.
الإصابـــة  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
غالبا ما تحدث أثناء  بالتهاب الكبـــد ”أ“ 
الســـفر خارج البلاد بسبب تناول أطعمة 
ومشـــروبات ملوثة؛ لذا يطلق عليه أيضا 

التهاب الكبد أثناء السفر.
في  وتتمثل أعراض التهاب الكبد ”أ“ 
الغثيان والقيء والإسهال وفقدان الشهية 
والإعياء وآلام بالجزء العلوي من البطن. 

وفـــي مرحلـــة متقدمة يتغير لـــون الجلد 
وبياض العـــين إلى اللـــون الأصفر، كما 
تطـــرأ تغيرات على لون البـــراز ويصبح 

البول داكنا.
وأضافت المؤسســـة أنـــه ليس هناك 
عـــلاج لالتهـــاب الكبـــد ”أ“، وإنما يمكن 
تناول أدوية لتخفيف الأعراض، في حين 
يتوفـــر لقـــاح لالتهاب الكبـــد ”أ“، والذي 
يوصى بتلقيه عند السفر إلى بلدان تفتقر 

إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية.
بدورهـــا قالـــت الجمعيـــة الألمانيـــة 
لمســـاعدة مرضى الكبد إن بعض الأدوية 

قد تـــؤذي الكبد، أبرزها المســـكنات مثل 
الباراسيتامول، لا ســـيما إذا تم تناولها 
على مدار فترة طويلـــة وبجرعات عالية؛ 

حيث يتعذر على الكبد تحليلها.
وأضافت الجمعيـــة أن الأدوية، التي 
قد تـــؤذي الكبـــد، تشـــمل أيضـــا أدوية 
وبعض  الســـتيرويدية  غير  الروماتيـــزم 
المضادات الحيوية، موضحة أن الأعراض 
الدالة على متاعب الكبد تتمثل في الحكة 
والتغيرات الطارئة على لون الجلد ولون 
البـــراز والبـــول، بالإضافـــة إلـــى فقدان 
الشـــهية والغثيـــان وآلام المفاصل وآلام 

العضلات وآلام البطن.
وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي 
التوقـــف عن تنـــاول الـــدواء المعني على 

الفور واستشارة الطبيب.
وللوقاية مـــن متاعب الكبـــد، ينبغي 
بشكل عام عدم تناول الأدوية دون إشراف 
الطبيـــب، مع مراعاة الالتـــزام بالجرعات 

المحددة.
وبالنسبة إلى الأدوية، التي لا تحتاج 
إلـــى وصفة الطبيـــب، فإنـــه ينبغي عدم 

تناولها لفترة طويلة أو بجرعات عالية.
لالتهـــاب  محـــدد  عـــلاج  يوجـــد  ولا 
الكبد ”أ“. فالجســـم يتخلص من فيروس 
بنفســـه. وفـــي معظم  التهـــاب الكبد ”أ“ 
حالات التهاب الكبد ”أ“ يشـــفى الكبد في 
غضون ســـتة أشـــهر دون أيّ ضرر دائم. 
على إراحة  ويركز علاج التهاب الكبد ”أ“ 

المريض والسيطرة على الأعراض. 

 شــتوتغارت (ألمانيــا) - يمكن الحفاظ 
على صحـــة البنكرياس مـــن خلال اتباع 
نمـــط حياة صحي؛ حيـــث ينبغي الإقلاع 
عن التدخين والخمر؛ لأنهما يرفعان خطر 
الإصابة بســـرطان البنكريـــاس، وفق ما 
قالتـــه الرابطة المهنية لأطبـــاء الأمراض 

الباطنة في ألمانيا.
وأضافـــت الرابطة أنـــه ينبغي اتّباع 
نظام غذائي صحي يقوم على الإكثار من 
الخضـــروات والفواكه الطازجة والأغذية 
الغنية بالأليـــاف الغذائية مع الإقلال عن 

الدهون والسكر.
وتنبغي أيضا المواظبة على ممارسة 
الرياضة والأنشـــطة الحركيـــة بمعدل لا 
يقـــل عـــن 30 دقيقة يوميا؛ حيث تســـاعد 
الرياضـــة على قيـــام البنكريـــاس بأداء 
وظيفته بشـــكل ســـليم من ناحية، وتعمل 
على خفـــض الـــوزن الزائد، الـــذي يؤثر 
بالســـلب علـــى وظيفـــة البنكريـــاس من 

ناحية أخرى.
وبشـــكل عام، شـــددت الجمعية على 
ضـــرورة استشـــارة الطبيـــب فـــي حال 
ملاحظة الأعـــراض الدالة علـــى أمراض 
البنكريـــاس مثـــل الالتهـــاب والقصـــور 

الوظيفي، وفي أسوأ الأحوال السرطان.
وتتمثـــل هذه الأعراض في الشـــعور 
البطـــن  مـــن  العلـــوي  بالجـــزء  بـــآلام 
واضطرابـــات الهضم وتغيـــر لون الجلد 
والعـــين إلى اللـــون الأصفـــر، بالإضافة 
إلى الشـــعور بالامتلاء والغثيان والقيء 

وفقدان الشهية، فضلا عن البراز الدهني 
ذي الرائحة الكريهة. 

جديـــر بالذكـــر أن البنكريـــاس يقوم 
بإنتـــاج إنزيمات تســـاعد علـــى الهضم، 
ويطلق هرمونات مثل الأنسولين لتنظيم 

مستويات السكر بالدم.
مـــن  نـــوع  البنكريـــاس  وســـرطان 
الســـرطان يبدأ على هيئة نمـــو للخلايا 
في البنكرياس. ويقـــع البنكرياس خلف 

الجزء السفلي من المعدة. 
وأكثـــر أنـــواع ســـرطان البنكرياس 
شـــيوعًا ســـرطان الغـــدة البنكرياســـية 
القنويـــة. ويبدأ هذا النـــوع في الخلايا 
ن القنوات التي تحمل الإنزيمات  التي تُبَطِّ

الهضمية خارج البنكرياس.
ونادرًا ما يُكتشَف سرطان البنكرياس 
فـــي مراحلـــه المبكرة، وهـــي الفترة التي 
تكون فرصة علاجه فيها أكبر. والسبب 
في ذلك أنه غالبًا لا يســـبب أعراضًا 
إلا بعـــد أن يكون قـــد وصل إلى 

الأعضاء الأخرى.
ويأخـــذ فريق الرعايـــة الصحية 
مدى انتشار سرطان البنكرياس بعين 
الاعتبار عند وضع خطـــة العلاج. وقد 
تشمل خيارات العلاج التدخل الجراحي 
أو العـــلاج الكيميائـــي أو العـــلاج 

الإشعاعي أو مزيجًا منها جميعها.
ولا يســـبب ســـرطان البنكريـــاس 
غالبًـــا أيّ أعراض إلا بعد الوصول إلى 

مرحلة متقدمة. 

 ميونخ (ألمانيا) - أثبتت دراسة حديثة 
شاركت فيها كلية الطب بجامعة واشنطن 
أن ثمة علاقة وطيدة بين التدخين اليومي 
وتقلـــص حجم المـــخ، وفق مـــا أوضحته 
وقد  الألمانية  ”هيلبراكسيســـنت“  مجلـــة 
شـــمل الاختبار مـــا بلغ مجموعـــه 32094 
شـــخصا تم تحديـــد حجـــم المـــخ لديهم 
باســـتخدام طرق التصويـــر، وقد توصل 
الخبـــراء إلى أن تقلـــص حجم المخ يزداد 
لـــدى الأشـــخاص الذين يدخنون بشـــكل 

يومي.
وأوضحـــت الدراســـة أنـــه كلما كان 
المشاركون يدخنون يوميا، كان التناقص 
في حجم المخ أكبر. وتعلل الدراســـة هذه 
النتائـــج بأن التدخين يعمـــل على فقدان 
أنســـجة المخ، وقد يكون ذلك سببا لوقوع 
المدخنـــين ضمـــن المجموعـــات المعرضة 
لخطـــر الإصابـــة بمـــرض الزهايمـــر أو 
انخفاض القـــدرات المعرفيـــة والإدراكية 

المرتبط بالتقدم في العمر.
وعندما يمتنع الشخص عن التدخين 
يتوقف فقـــدان المزيد من كتلـــة المخ، لكن 
في الوقت ذاته لـــن يعود المخ مرة أخرى 
إلى حجمـــه، ولذلك فـــإن التدخين يرتبط 

ارتباطا وثيقا بشيخوخة المخ المبكرة.
وأشـــارت دراســـات ســـابقة إلـــى أن 
الإفـــراط فـــي التدخـــين يضعـــف الدماغ 
ويصغّـــر حجمه. كمـــا يســـبب التدخين 
انخفاض النشـــاط المعرفي للشخص، مع 
العلـــم أن تأثيـــر التدخين يبقى ســـنوات 
طويلـــة بعد أن يترك الشـــخص التدخين. 
لهذا الســـبب، يعد المدخنون أكثر عرضة 
لخرف الشـــيخوخة بنســـبة تصل إلى 79 
في المئـــة. كما أن المدخن يعاني من الأرق 
وتوقـــف التنفس أثناء النـــوم وهذه بحد 

ذاتها تزيد من خطر الخرف.
ولأن تدفـــق الأكســـجين إلـــى الدماغ 
يقابله ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون، 
فهذا يؤثر ســـلبا فـــي هيموغلوبين الدم. 
وهذا يـــؤدي إلى انخفـــاض القدرة على 

تحليل المشكلات وحلها في العمل.
الإنســـان  قدرة  التدخـــين  ويخفـــض 
فـــي التركيز على مســـألة ما بســـبب قلة 
الأكســـجين الوارد إلى دمـــاغ المدخن، ما 

يجعله يشعر بالتعب والإرهاق بسرعة.
وحملـــت دراســـة بريطانيـــة جديدة 
بشرى ســـارة للمدخنين الذين ربما يفقد 
بعضهـــم الأمل في التعافـــي من الأضرار 
التي تلم بالدماغ جـــراء التدخين، ومنها 
ضعف الذاكرة والتأثيرات الســـلبية على 

الوعي والتركيز لمدة طويلة.
وتؤكــــد الدراســــة بــــأن الدمــــاغ يبدأ 
مباشــــرة فــــي التعافــــي فور الإقــــلاع عن 
التدخــــين، وهذه الحالة ليســــت مقتصرة 
علــــى المدخنين الجــــدد، بــــل إن المدخنين 
فــــي منتصف العمر أو في العقد الســــابع 
مازالت الفرصة، بالنســــبة إليهم، سانحة 
لإعطاء الدماغ صحته التي يفقدها بسبب 
التدخين. وأجريت الدراســــة على أزيد من 
500 امرأة ورجل، معدل أعمارهم 73 عاما.

أعلن عدد من الدول العربية عن رصد المتحور الجديد من فايروس كورونا 
”جي.أن 1“ وســــــط دعوات إلى التزام الحذر واســــــتكمال التطعيمات وارتداء 
ــــــد على أنه نوع  الكمامــــــة. وصنفت منظمــــــة الصحة العالمية المتحور الجدي
مختلف ويتطلب الاهتمام، مع الأخذ في الاعتبار أنه سريع الانتشار وشديد 
ــــــات المتحدة في  العــــــدوى. وتم رصد المتحــــــور الجديد لأول مرة في الولاي

سبتمبر الفارط.

التدخين يقلص 

حجم المخ

التهاب الكبد «أ».. 
أسبابه وأعراضه وطرق العلاج 

التدخين والخمر سببان للإصابة 
بسرطان البنكرياس

تحذيرات من متحور فايروس كورونا الجديد 

«جي.أن 1» شديد العدوى وسريع الانتشار
وزارتا الصحة الكويتية والمصرية تعلنان رصد المتحور الجديد

استكمال التطعيمات التنفسية الموسمية ضروري

بعض الأدوية قد تؤذي الكبد

باع نظام غذائي 
ّ
نبغي ات

صحي يقوم على الإكثار من 

الخضروات والفواكه الطازجة 

والأغذية الغنية بالألياف مع 

الإقلال من الدهون والسكر 

والكربوهيدرات 

ي
من الم الجزء السفلي
وأكثـــر أنـــواع س
شـــيوعًا ســـرطان ال
القنويـــة. ويبدأ هذا
ن القنوات ال التي تُبَطِّ

ويب يوي

الهضمية خارج البنك
ونادرًا ما يُكتشَف
فـــي مراحلـــه المبكرة
تكون فرصة علاجه
في ذلك أنه غالبً
ج ر و

ي إلا بعـــد أن
الأعضاء الأخ
ويأخـــذ فريق
مدى انتشار سرط
الاعتبار عند وضع
تشمل خيارات العلا
أو العـــلاج الكي
أو مزيج الإشعاعي
س ولا يســـبب
غالبًـــا أيّ أعراض

مرحلة متقدمة. 

والأغذية الغنية بالألياف مع

الإقلال من الدهون والسكر

والكربوهيدرات 



المنتخـــب  مـــدرب  كشـــف   - الربــاط   
المغربـــي وليـــد الركراكـــي الخميس عن 
تشـــكيلته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 
المقـــررة بـــين 13 ينايـــر و11 فبراير في 
ســـاحل العاج، حيث كان مهاجم الاتحاد 
أبرز  حمداللـــه  عبدالـــرزاق  الســـعودي 

المستبعدين. 
وغاب عن التشكيلة بالمجمل 11 لاعبا 
ممن ســـاهموا بقيادة المغـــرب في نهاية 
2022 كي يكون أول بلـــد عربي وأفريقي 
يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، وهم، 
إلى جانـــب حمدالله، رضـــا التكناوتي، 
جـــواد يميق، بدر بانون، أشـــرف داري، 
عبدالحميـــد صابيـــري، إلياس شـــاعر، 
يحيـــى جبـــران، زكرياء بوخـــلال، وليد 
شـــديرة وأنـــس زروري. ويعـــود غياب 
أكثر هؤلاء بســـبب تراجع أدائهم، فيما 
يغيـــب بعضهـــم الآخـــر للإصابـــة على 

غرار بوخلال.
واستبعد وليد الركراكي حمدالله من 
قائمـــة المنتخب المغربي التي ستشـــارك 
في الـــكان، وبذلك اســـتمرت لعنة الكان 
التي تلاحق هـــذا اللاعب الذي يملك في 
سجله مشاركة وحيدة رفقة الأسود عبر 
تاريخه فـــي أمم أفريقيا وكان احتياطيا 
فـــي 2013، كما اســـتبعد الركراكي وليد 
شديرة المحترف بفروسينوني الإيطالي.

وتم تعويـــض اللاعبـــين بالثنائـــي 
الكعبـــي،  وأيـــوب  تســـيودالي  طـــارق 
وهما من رجال وحيـــد خليلوزيتش في 
تصفيـــات كأس العالم الســـابق، بينما 
حافـــظ يوســـف النصيري علـــى موقعه 

ليشارك في الكان الرابع تواليا.
أن  إعـــلام  وســـائل  أكـــدت  لطالمـــا 
الركراكي وعد ســـفيان بوفـــال بالذهاب 
معـــه لـــكأس أمم أفريقيـــا رغـــم إصابة 
اللاعـــب التي تبعـــده عن ناديـــه الريان 
القطري منذ 4 أشـــهر، كونـــه من لاعبيه 
المفضلين، رغم أن اللاعب بالكاد عاد إلى 
التدريبـــات الجماعية وخـــاض عددا من 

الوديات. 

التحدي الأصعب

تقلص تمثيل الدوري المغربي 
للاعبين فقـــط بينهمـــا لاعب من 

الـــوداد وهـــو يحيى عطيـــة الله 
وآخر من الجيش الملكي هو المهدي 

بن عبيـــد، بخلاف نســـخة الكاميرون 
التي شهدت حضور 4 لاعبين، وهو نفس 
عدد حضور لاعبي الدوري في نســـختي 

مصر 2019 والغابون 2017. 
ويعني ذلك تراجـــع حضور الدوري 
المغربـــي داخل الأســـود، بينما تواجد 7 
لاعبين من المنتخب الأولمبي، وهذا يحدث 
لأول مـــرة مع المغرب في تظاهرة من هذا 

الحجم.
اعترف وليد الركراكي مدرب منتخب 
المغرب، بأنه تحمل العديد من الصعوبات 

في ســـبيل اختيار القائمة المشـــاركة في 
كأس أمم أفريقيـــا، المقـــرر انطلاقها في 
ينايـــر المقبل فـــي كوت ديفـــوار. وأعلن 
الركراكي قائمة الأســـود التي ضمت 27 
لاعبا، وشـــهدت تواجد محمد الشـــيبي 
عبدالرزاق  واســـتبعاد  بيراميدز،  ظهير 
حمداللـــه مهاجـــم اتحاد جـــدة في أبرز 

المفاجآت. 
وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي 
”كأس أمم أفريقيا مهمة لكل المغاربة، لذا 
كانـــت مهمتي في غاية الصعوبة لانتقاء 
لاعبـــي الـــكان، أحمل أمانـــة ثقيلة على 
الأكتاف، وهي التتويج باللقب“. وأضاف 
”ســـنذهب ونقاتل لا يهـــم التتويج، المهم 

أن يشـــعر المغاربة بأننـــا قاتلنا من أجل 
هذا الحلم“.

وعن اختياره محمد الشيبي أوضح 
الركراكي ”أيوب عملود لاعب الوداد كان 
فـــي قائمتي إلا أنه أصيـــب أمام أكادير، 
وهذا خلط الأوراق لذا لجأت إلى الشيبي 
الذي تألق هذا الموسم“. وأكمل ”حرصت 
على التنويع بحضور لاعبين من الأولمبي 

المغربي وهذا شـــيء رائع لمستقبل الكرة 
المغربية بتواجد هذا العدد من العناصر 

صغيرة السن“.
كما تحدث الركراكي عن عودة سفيان 
بوفال على حساب سفيان رحيمي قائلا 
”أعتـــرف بـــأن ضـــم بوفـــال كان أصعب 
قـــرار اتخذتـــه فـــي هـــذه القائمـــة، لقد 
عـــاد للتو مـــن إصابة طويلـــة، وتابعته 
رفقـــة ناديـــه، أرى أنه يجهـــز بالتدريج 
وأتمنـــي أن يكـــون في قمة مســـتوياته 

في الكان“. 
وأردف ”مـــرة أخرى أعتـــرف بأنني 
عشت وضعا صعبا لحسم هذه القائمة“. 
واســـتدرك ”بلغنـــا المربـــع الذهبي في 
كأس العالم، لكـــن طوينا هذه الصفحة، 
ســـنحاول تكرار نفس الإنجاز في كأس 
أفريقيا، للرد علـــى الذين يتربصون بي 

في منتصف الطريق“. 

قرارات صارمة

واختتـــم تصريحاته ”ســـنحاول أن 
نســـعد المغاربـــة فـــي الكان، ســـنواجه 
غامبيـــا وديا دون جماهير قبل الســـفر، 
وأتمنـــى أن تحضر النية الحســـنة مثل 
التـــي حدثت في المونديال لنلامس نفس 

النجاح“. 
وتحدث الركراكي عن استدعاء لاعب 
بايرن ميونـــخ الألماني نصيـــر مزراوي 
إلـــى اللائحة النهائية رغـــم إصابته في 
الفخـــذ وغيابه عن الملاعب منذ منتصف 
الشـــهر الحالي، قائلا ”استدعيت نصير 
لأنه لاعب مهم بالنســـبة لنـــا، حضوره 
معنا كان أمرا ضروريا، طبيب المنتخب 
المغربي سافر مؤخرا إلى ميونخ، الآن لا 

خوف على إصابة مزراوي“. 
وتابع ”ســـنحاول تجهيزه في الأيام 
المقبلة، ســـواء حضر في المباراة الثانية 
أو الثالثة، ســـيكون مفيدا بالنسبة لنا، 
وسنســـتفيد منه إن شاء الله إذا تأهلنا 

إلى الدور الثاني“. 
وشـــدد على أن لا مـــكان للعاطفة في 
خياراتـــه ”بدليـــل أن 11 لاعبا شـــاركوا 
فـــي مونديـــال قطـــر 2022 يغيبـــون في 
اللائحـــة الحاليـــة. المهم عنـــدي هو أن 
يكـــون اللاعبـــون فـــي كامـــل الجاهزية 
فـــي كأس أفريقيا“، كاشـــفا أن المنتخب 
ســـيخوض مبـــاراة وديـــة وحيـــدة قبل 
النهائيـــات وســـتكون علـــى أرضه ضد 
نظيـــره الغامبي في الســـابع من يناير 

أمام أبواب موصدة.
وعـــن إمكانية فـــك النحـــس الذي 
يلازم منتخب بلاده فـــي معانقة المجد 
القـــاري منذ عـــام 1976 قـــال الركراكي 
”كلما اقتربت البطولـــة الأفريقية، كلما 
ابتعدنا عن التاريـــخ الذي أحرزنا فيه 
الـــكأس للمرة الأخيـــرة، لكن هذا الأمر 
ليـــس ســـببا لنضـــع الضغـــوط على 

أنفسنا“. 
وتابـــع ”الأهـــم أن نكون فـــي حالة 
نفســـية جيدة، يتعين علينا خوض غمار 
البطولـــة بثقة عالية لكـــي نتخطى هذا 
النحس“. ووقـــع المنتخـــب المغربي في 
المجموعة السادســـة حيث يبدأ مشواره 
فـــي 17 يناير ضد تنزانيا، قبل أن يلتقي 
جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا 

في 21 و24 منه.

 مدريد - كشف تقرير صحفي إسباني 
عن جلســـة مرتقبة بين إدارة ريال مدريد، 
والمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي. 
الإســـبانية إنه لا  وقالـــت صحيفة ”آس“ 
يوجد أي اتفاق بين أنشـــيلوتي والاتحاد 
البرازيلي لكرة القدم بشـــكل رسمي حتى 
الآن، لتوليه تدريب منتخب السيليساو. 

”أنشـــيلوتي  الصحيفـــة  وأضافـــت 
كان واضحا جدا، فهـــو معجب بالعرض 
مـــن الاتحاد البرازيلي، لكـــن ريال مدريد 
هـــو أولويته وإذا تلقـــى عرضا للتجديد 

سيبقى في منصبه الحالي“.
وأشار التقرير إلى أن أنشيلوتي أكد 
لمســـؤولي الاتحاد البرازيلي أنه ســـعيد 
جـــدًا في ريـــال مدريـــد، وإذا حصل على 
أي فرصـــة للتجديـــد فلن يتـــردد، والأمر 
لا يتعلق بالمال لأنه حال جدد ســـيحصل 
على نفس راتبه الحالي، لكن الأمر يتعلق 
بشـــعوره بالدعم من النـــادي والجماهير 

واللاعبين. 
وأفادت ”آس“ بـــأن إدارة ريال مدريد 
تخطـــط للاجتمـــاع مع أنشـــيلوتي عقب 
بطولـــة كأس الســـوبر الإســـباني، التي 
ســـتقام في شـــهر يناير المقبـــل بالمملكة 
العربية الســـعودية. وأكد التقرير أنه إذا 
ســـارت الأمور كمـــا هو مخطـــط لها فإن 
أنشيلوتي ســـيبقى حتى 2025، لأنه حتى 
الآن أقرب للاستمرار في مدريد من تدريب 

البرازيل.

أزمة عميقة

يعيش الإيطالي كارلو أنشيلوتي أزمة 
عميقـــة بســـبب مركز قلب الدفـــاع، وبعد 
إصابـــة ميليتاو في بداية الموســـم بقطع 
في الرباط الصليبي، ولاحقا النمســـاوي 
ديفيـــد ألابـــا، لم تعـــد الخيـــارات كثيرة 
أمام المـــدرب الإيطالي. ومـــا عقد الأمور، 

كان طرد ناتشـــو في مواجهة ديبورتيفو 
ألافيس بالجولة الماضية، ولم يتبق أمام 
أنشيلوتي سوى الاعتماد على لاعب خط 

الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني.

فرصة تدعيم

سبق وأن لعب تشـــواميني في مركز 
قلـــب الدفـــاع مرتـــين، ونـــال الثنـــاء من 
مدربه، كما أن ريال مدريد لم يستقبل أي 
هدف خلال 135 دقيقة خاضها الفرنســـي 
في هـــذا المركز، وفقا لصحيفـــة ”موندو 
الإســـبانية. ومـــن المقرر أن  ديبورتيفو“ 

يكـــون تشـــواميني بجانـــب أنطونيو 
روديغـــر في خط دفـــاع الميرينغي، 
خـــلال مواجهـــة ريـــال مايـــوركا 

بالليغا يوم 3 يناير المقبل.
يترقب ريال مدريد فرصة 

تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد 
مع أحد نجوم بايرن 
ميونخ خلال المرحلة 

المقبلة. ذكرت صحيفة 
”ماركا“ الإسبانية 
أن النادي الملكي 
يستهدف التعاقد 

مع ألفونسو ديفيز 
ظهير أيسر الفريق 
البافاري في صيف 

 .2024
وأضافت أن 

مساعي الملكي متوقفة 
على انتظار تضحية 

من اللاعب الكندي بعدما 
تلقى عرضا مغريا لتجديد 

عقده براتب سنوي قدره 10 
ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة 
إلى أن إدارة ريال مدريد 

تتمنى أن يســـير نجم بايرن ميونخ على 
خطى جود بيلينغهام الذي رفض العديد 
من العروض المغرية قبـــل انضمامه إلى 
صفوف الفريـــق مطلع الموســـم الجاري 

قادما من بوروسيا دورتموند. 
وأوضحـــت أن رفض ديفيـــز لتجديد 
عقده الذي ينتهي في صيف 2025 سيقوي 
موقف ريال مدريد فـــي التفاوض لضمه 
فـــي الصيف المقبـــل. وأكـــدت أن النادي 
الملكي لا يريد الدخـــول في صدام مع أي 
نـــاد، ويرى أن الاتفاق مـــع بايرن ميونخ 
يجب أن يســـبق خطـــوة إقنـــاع اللاعب 

بتفاصيل عقده وراتبه مع ريال مدريد.
ولفتت ماركا إلى الخيارات الأخرى 
في الجبهة اليسرى لريال 
مدريد، وهي فران غارسيا 
الذي وقع عقدا طويلا، ويتطور 
مستواه تدريجيا، وكذلك فيرلان 
ميندي الذي يحقق التوازن 
الدفاعي ولكن يعيبه 
كثرة الإصابات 

العضلية.
وذكرت ”رغم 
إعجاب مسؤولي 
ريال مدريد بقدرات 
فيرلان ميندي، لكن لا 
توجد مفاوضات معه 
لتجديد التعاقد الذي 
ينتهي في 2025“. 
ونوهت أيضا بأن 
الخيار الثالث هو 
تفعيل بند شراء 
ميغيل جوتيريز 
الذي باعه ريال 
مدريد لجيرونا 
مقابل 4 ملايين 
يورو في الصيف 

الماضي. 

الركراكي استبعد حمدالله

من قائمة المنتخب المغربي التي

ستشارك في الكان، وبذلك

استمرت لعنة الكان

الملاحقة لهذا اللاعب

 كوالالمبــور - أجريت قرعة دور الـ16 
لبطولـــة دوري أبطال آســـيا لكرة القدم، 
وأســـفرت عن مواجهات مثيرة. وتم في 
البداية إجـــراء قرعة في منطقتي الغرب 
والشـــرق لنقل فريق من المستوى الأولى 
إلـــى المســـتوى الثاني. وأســـفرت قرعة 
الغرب عن تحول نادي ناساف الأوزبكي 
إلى المستوى الثاني، ونادي بانكوك إلى 

المستوى الثاني في قرعة الشرق.
الأول  بالمســـتوى  تأهـــل  قـــد  وكان 
مـــن أندية الشـــرق خمســـة أندية وهي 
بانكوك التايلندي، ويوكوهاما الياباني، 
وفينتفورت كوفو الياباني، وكاواساكي 
اليابانـــي، وبوهانـــغ ســـتيلرز الكوري، 
وفي المستوى الثاني جونبوك هيونداي 
الكـــوري، شـــاندونغ الصيني، أولســـان 

هيونداي الياباني. 
وتأهل بالمســـتوى الأولـــى من أندية 
الغـــرب خمســـة أنديـــة، وهـــي الهـــلال 
والاتحـــاد والعـــين والنصـــر وناســـاف 
الأوزبكي، فيما تأهل في المستوى الثاني 
3 أندية هي سباهان الإيراني ونافباخور 

الأوزبكي والفيحاء السعودي.
أســـفرت قرعـــة الغرب عـــن مواجهة 
ســـعودية خالصة حيث سيلتقي النصر 
مع الفيحاء، كما سيكون الهلال السعودي 
على موعد مع مباراة مثيرة مع سباهان 
أصفهـــان الإيرانـــي، فيمـــا يلتقي العين 
الإماراتي مع ناســـاف كارشي الأوزبكي، 
ويلتقي الاتحاد السعودي مع نافباخور 
الأوزبكي. وتلعب أنديـــة العين والنصر 
والهلال والاتحـــاد مباراة الذهاب خارج 
أرضها، فيما تقـــام مباريات الإياب على 
ملعبها. فيما أســـفرت قرعة الشـــرق عن 
مواجهات قوية حيـــث يلتقي جيونبوك 
هيونداي الكـــوري الجنوبي مع مواطنه 
بوهانـــغ ســـتيلرز، وأولســـان هيونداي 
الكـــوري الجنوبي مـــع فينتفورت كوفو 
مـــع  الصينـــي  وشـــاندونغ  اليابانـــي، 
التايلندي  وبانكوك  الياباني  كاواساكي 
مع يوكوهامـــا اليابانـــي. وتلعب أندية 
بوهانـــغ ســـتيلرز وفينتفـــورت كوفـــو 
وكاواساكي ويوكوهاما مباريات الذهاب 
خارج أرضها فيما تلعب مباريات الإياب 

على أرضها.
وتأهلت إلى ثمن النهائي من منطقة 
الغـــرب ثمانية أندية، بواقع خمســـة من 
مركـــز الصدارة، إلى جانـــب ثلاثة أندية 
تأهلـــت كأفضل مركز ثـــان، فيما أجريت 
قرعـــة اختيـــر منها ناد مـــن المتصدرين 

لينضم إلى المستوى الثاني رفقة الأندية 
الثلاثـــة. ومن المقـــرر أن تقـــام مباريات 
الـــدور الـ16 لفرق الغـــرب يومي 12 و13 
فبرايـــر المقبل، على أن تقـــام مواجهات 
الإياب يوم 19 و20 من الشـــهر ذاته، فيما 
تقـــام مباريـــات الذهاب لحســـاب الدور 
ذاته بالنسبة لفرق الشرق يومي 13 و14 
فبراير على أن تقام جولة الإياب يوم 20 

و21 من الشهر ذاته.

وفي مباريات دور الثمانية، سيلتقي 
الفائز من مبـــاراة ناســـاف والعين، مع 
الفائـــز مـــن مبـــاراة الفيحـــاء والنصر، 
في حـــين يلتقـــي ســـباهان والهلال مع 
الفائز مـــن مباراة نافباخـــور والاتحاد. 
كمـــا يلتقـــي الفائز من مبـــاراة جيونبك 
وبوهانغ مع الفائز من مباراة أولســـان 
فينتفورت كوفـــو، فيما يلتقي الفائز من 
مباراة شـــاندونغ وكاواساكي مع الفائز 

من مباراة بانكوك ويوكوهاما. 
وتقام مباريات الذهاب لدور الثمانية 
لفـــرق الغرب يومي 4 و5 مـــارس المقبل، 

فيمـــا تقام مباريات الإياب يومي 11 و12 
مـــارس. فيما تقام مباريات دور الثمانية 
لفرق الشـــرق يومـــي 5 و6 مارس، وتقام 
مباريـــات الإياب يومـــي 12 و13 من ذات 

الشهر.
الأدوار  قرعـــة  أســـفرت  بدورهـــا 
الإقصائيـــة مـــن بطولـــة كأس الاتحـــاد 
الآسيوي لموسم 2023 – 2024 والتي جرت 
الخميـــس في مقـــر الاتحـــاد بالعاصمة 
الماليزية كوالالمبور عن مواجهات مثيرة. 
مـــع  البحرينـــي  الرفـــاع  ويلتقـــي 
النهضـــة العماني والعهـــد اللبناني مع 
الكهرباء العراقي في الدور قبل النهائي 
لمنطقـــة الغـــرب يومـــي 12 و13 فبراير، 
و19 و20 فبرايـــر، علـــى أن يقام النهائي 
يومـــي 16 و23 أبريـــل وفي قبـــل نهائي 
منطقة آسيان يلتقي ماكارثر الأسترالي 
مـــع صباح الماليزي وســـنترال كوســـت 
مارينرز الأسترالي مع فنوم بينه كراون 
الكمبودي يوم 13 فبرايـــر، على أن يقام 

النهائي يوم 22 فبراير.
وفي قبـــل نهائـــي المناطـــق، يلتقي 
مـــع  قرغيزســـتان  مـــن  عطـــا  أبديـــش 
تايتشـــونج فوتـــورو التايوانـــي وبطل 
منطقة آســـيان مع أوديشا الهندي بطل 
منطقـــة الجنـــوب يومـــي 6 و7 مـــارس 
و13 و14 مـــارس على أن يقـــام النهائي 
يومـــي 17 و24 أبريـــل. ويجمـــع نهائي 
بطـــل  بـــين  الآســـيوي  الاتحـــاد  كأس 
الغـــرب وبطـــل المناطـــق يـــوم الخامس 

من مايو. 

فريق العين الإماراتي 

يلتقي مع ناساف كارشي 

الأوزبكي، ويلتقي الاتحاد 

السعودي مع نافباخور 

الأوزبكي
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حفلت قائمة المنتخب المغربي التي ستشــــــارك في الكان باستبعاد العديد من 
ــــــين، وفي مقدمتهم عبدالرزاق حمدالله، لاعب اتحاد جدة الســــــعودي،  اللاعب
ووليد شــــــديرة المحترف فــــــي إيطاليا، وقد كانا حاضرين فــــــي مونديال قطر 
مؤخــــــرا. وأعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، قائمة أســــــود الأطلس، 
ــــــة كأس أمم أفريقيا بكوت ديفــــــوار، المزمع  اســــــتعدادا للمشــــــاركة في بطول

انطلاقها في يناير المقبل.

لا مكان للعاطفة في خيارات

الركراكي لتشكيلة أسود الأطلس
11 لاعبا من إنجاز مونديال قطر خارج كأس أمم أفريقيا

ثقة عالية

أرقام تاريخية

رياضة  

هل يرفض أنشيلوتي عرض منتخب 

البرازيل ويبقى مع ريال مدريد

قمة سعودية - إيرانية تنتظر 

الهلال في دوري أبطال آسيا

و و ي و ز
لإســـبانية. ومـــن المقرر أن 

ميني بجانـــب أنطونيو 
خط دفـــاع الميرينغي، 
ـــة ريـــال مايـــوركا 

المقبل. يناير
ل مدريد فرصة 

الفريق بالتعاقد 
بايرن 
لمرحلة 

صحيفة 
نية 
ي 
قد 
يفيز
فريق

صيف 

ن
 متوقفة 

ضحية 
ندي بعدما 

غريا لتجديد 
نوي قدره 10

صحيفة 
يال مدريد 

و بق ي ن يجب
بتفاصيل عقده وراتبه مع
ولفتت ماركا إلى الخ
في الجبهة
مدريد، وهي
الذي وقع عقدا ط
مستواه تدريجيا
ميندي الذي
الدفاع
ك

إع
ريال
فيرلان
توجد
لتجدي
ينت
ونو
الخ
تف
م
ا
م
م
يو
الماض

أن  إعـــلام  ـائل 
وفـــال بالذهاب 
ــا رغـــم إصابة 
ن ناديـــه الريان 
ونـــه من لاعبيه 
 بالكاد عاد إلى 
خـــاض عددا من 

 المغربي 
لاعب من 

طيـــة الله 
هو المهدي 

خة الكاميرون 
عبين، وهو نفس 
ي في نســـختي 

 .2
حضور الدوري 
 بينما تواجد 7

بي، وهذا يحدث 
تظاهرة من هذا 

ي مدرب منتخب 
الصعوبات من

وشــ
خياراتــ
فـــي مو
اللائحـــ
يكـــون ا
فـــي كأس
ســـيخو
النهائيــ
نظيـــره
أمام أبو
وعـ
يلازم م
القـــاري
”كلما ا
ابتعدن
الـــكأس
ليـــس

أنفسنا“
وتاب
نفســـية
البطولـــ
النحس“
المجموع
7فـــي 17
جمهوري
و 21 في

الملاحقة لهذا اللاعب



 فيينــا - أحـــدث صانـــع المسدســـات 
النمســـاوي الشهير غاستون غلوك، الذي 
توفي الخميس عن عمـــر يناهز 94 عاماً، 
خـــلال مســـيرته الطويلة ثـــورة في عالم 
الأســـلحة من خلال قطعه البلاســـتيكية 

الصغيرة.
علـــى   GLOCK GMBH شـــركة  وكتبـــت 
موقعها الإلكتروني عبارة ”تخليداً لذكرى 
غاستون غلوك -19 07 – -1929 27 – 12 – 
2023. الكمال مستمر“، وأرفقتها بصورة 
لرجل الأعمال الراحل على خلفية سوداء.
هـــذا الرجل الـــذي لم يكـــن لديه حب 
الظهور رغم شـــهرة اختراعه الواســـعة، 
درس الهندســـة الميكانيكية فـــي فيينا، 
قبل أن يؤســـس مع زوجته الأولى هيلغا 

مصنعاً للسكاكين سنة 1963.

وفي ساعات فراغه، كان يصنع نماذج 
لمسدسات.. دائماً باليد اليسرى من باب 

التطيّر بهدف إبعاد الشرور عنه.
وفي عـــام 1982، فاز بمناقصة نظمها 
الجيش النمســـاوي لتصميم سلاح ناري 
مصنـــوع إلـــى حد كبيـــر من مـــواد غير 

معدنية.
بأنها  ”غلـــوك“  مسدســـات  وتتســـم 
أرخـــص وأخـــف وزنـــاً، وبـــأن تفكيكها 
أســـهل، وهي تطلق عدداً من الرصاصات 
أكبر مـــن المسدســـات الأخـــرى. وبدأت 
شركة GLOCK GMBH التي تتخذ دويتش – 

فاغرام (شـــمال شرق) مقراً لها تدخل إلى 
السوق العالمية.

وقـــال فريتـــز أوفنر الـــذي تولى عام 
2018 إخـــراج وثائقي نادر جـــداً بعنوان 
”ويبون أوف تشـــويس“ عـــن الملياردير 
المقـــلّ في الـــكلام، لوكالـــة فرانس برس 
”يمكننا تشـــبيه غاســـتون غلوك بستيف 
جوبز عندما أصدر أول منتج لشركة أبل 

من مرآب منزله“.
وفي الولايـــات المتحدة، أصبح نحو 
80 في المئة من عناصر الشرطة مجهزين 

بمسدسات غاستون الآن.
وساهم نجوم هوليوود وثقافة البوب 
في هذا النجاح التجاري. وامتدح بروس 
ويليس مزايا هذه الأسلحة في فيلم ”داي 
هارد 2“، وتومي لـــي جونز في فيلم ”يو 
إس مارشـــلز“، فيمـــا تحضر فـــي أفلام 

جيمس بوند.
على الجانب الموســـيقي، ”في نهاية 
تســـعينات القرن العشـــرين، كانت غلوك 
العلامـــة التجارية الأكثر ذكـــراً في قائمة 
أفضـــل 50 علامـــة تجارية فـــي أميركا“، 
بحســـب أوفنر الـــذي لفت إلـــى أن ”هذا 
الســـلاح الجديد رافق نوعـــاً جديداً“ من 

الموسيقى هو الراب.
وقـــد بيعـــت مـــن هـــذه ”الجوهـــرة 
مـــن  الملاييـــن  البســـيطة  الســـوداء“ 
النسخ، ما وفّر مداخيل طائلة لمصممها 
النمســـاوي و“غلـــوك جي أم بـــي إتش“ 
التي أصبحت شـــركة متعددة الجنسيات 
في مجالات الطيران والخشـــب والصحة 
والطاقـــة، وتوظـــف مـــا يقرب مـــن ألفي 
شخص في النمسا وسلوفاكيا والولايات 

المتحدة.
لكـــن طريـــق النجـــاح لـــم يخـــلُ من 
موقـــف  فـــي   ،1999 عـــام  ففـــي  الألـــم. 
هاجـــم  لوكســـمبورغ،  فـــي  للســـيارات 
المصارع الفرنســـي السابق جاك بيشور 

بمطرقـــة. النمســـاوي  الأعمـــال  رجـــل 
تشـــارلز  القتـــل  علـــى  المحـــرض  وكان 
إيويـــرت المســـاعد الســـابق لغاســـتون 
غلـــوك، الـــذي أصبح عدوه بعـــد خلاف. 
وخـــرج الضحية حياً بعد أن فقد لتراً من 
الدم، وأديـــن الرجلان، المخطط والمنفذ، 

في هذه العملية.
ثـــم جاء الطـــلاق من هيلغـــا في عام 
2011، في ســـن 82 عاماً، ما تســـبب بأزمة 
بقيمـــة الملايين مـــن اليوروهـــات. وقد 
اســـتغنى عن والدة ابنيه وابنته لصالح 
زميلتـــه كاثرين تشـــيكوف، التي تصغره 

بأكثر من نصف قرن.
كما شهد العقد الماضي تزايد الجدل 
حـــول المسدســـات، وذلـــك لأن الاهتمام 
بهذا ”المســـدس المصنوع في النمســـا“ 

لم يقتصر على ســـلطات إنفـــاذ القانون 
اســـتخدمه  فقـــد  المســـلحة.  والقـــوات 
بريفيـــك  بهرينـــغ  أنـــدرس  النرويجـــي 
المنتمـــي إلى النازييـــن الجديد لقتل 69 
مشـــاركاً في مخيم صيفي لشـــباب حزب 

العمال في جزيرة أوتويا في عام 2011.
كمـــا رافـــق مســـدس غلـــوك الزعيم 
العراقـــي الراحـــل صدام حســـين عندما 
أخرجـــه الجنـــود الأميركيون مـــن مكان 
اختبائه في العراق. كما أن مقاتلي تنظيم 
داعش ظهروا حاملين هذه المسدســـات 

في مقاطع فيديو دعائية.
وخســـر غاستون غلوك دعوى تشهير 
ضد منظمـــة العفو الدولية التي كانت قد 
لفتـــت الانتباه إلى وجود مسدســـاته في 

صفوف المتمردين في السودان.

كمـــا كان الزوجان غلوك، اللذان أقاما 
علـــى ضفاف بحيرة في جنوب النمســـا، 
رعاة لمستشـــفيات وناشـــطين في مجال 
الرفق بالحيوانات، ثم استثمرا في قطاع 

الفروسية.
 GLOCK HORSE” مقرهمـــا،  وشـــكّل 
PERFORMANCE CENTER“، مرتعـــاً للمشـــاهير، 

مـــن ماريـــا كاري إلى روبيـــرت إيفريت، 
مروراً بجـــون ترافولتـــا وناومي كامبل 

وروبي ويليامز.
كمـــا اســـتقبل الزوجان فـــي مقرهما 
ثلاثة وزراء ســـابقين، مـــن أعضاء حزب 
”أف بـــي أو“ (حزب الحرية النمســـاوي) 
نفـــى  ذلـــك،  مـــع  المتطـــرف.  اليمينـــي 
الصناعي الكبير مزاعم بالتمويل السري 

تفاخر بها زعيم سابق للحزب.
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صباح العرب

رسالة مجهولة 
المصدر

 خلال أربع ســـنوات تنقلت خلالها 
بين أربعة عناوين لم أتلق أيّ رســـالة 
يحملهـــا لـــي ســـاعي البريـــد. ولأن 
الرسائل غالبا ما تحمل أخبارا سيئة 
أو فواتير مســـتحقة الدفع، لم يسبب 
الأمـــر لـــي أيّ إزعـــاج. بل أســـتطيع 
القول إنني ســـعيد بذلـــك.. من يريد 
أن يمد يده إلى جيب ســـرواله ليدفع 

الفواتير؟
لذلـــك، كانـــت مفاجأة لـــي عندما 
رأيـــت رســـالة مدسوســـة مـــن تحت 
الباب الخارجي للشـــقة التي انتقلت 
إليهـــا حديثـــا. رفعتها عـــن الأرض 
بتردد، وكنت آمل أن يكون هناك خطأ 
بالعنوان، وأن تكون الرسالة موجهة 

إلى شخص آخر غيري.
كان اســـمي مكتوبـــا على المغلف 
بوضوح. لم يكن هناك اســـم المرسل. 
وهو ما أثـــار مخاوفي. رميت المغلف 
علـــى طاولة مكتبـــي، وذهبت أحضّر 
لنفســـي كوب قهوة عسى أن يحسّن 

مزاجي، ويهدئ من اضطرابي.
ارتشـــفت القهوة دون أن أشـــعر 
بطعمهـــا، ورحـــت أعبـــث بمفاتيـــح 
الأخبـــار  بـــين  أتنقـــل  الكومبيوتـــر 
محاولا تجاهل الرسالة التي بدت لي 

غامضة ومثيرة للريبة.
نحن في عصر نتبادل فيه الرسائل 
عبر الهاتف الذكي مستخدمين البريد 
ومســـنجر  وواتســـاب  الإلكترونـــي 
وسكايب.. مضى وقت طويل لم ألمس 
فيه الورق، ولم أفتح رســـالة حقيقية 

تفوح منها رائحة الصمغ.
بـــاءت محاولاتـــي التـــي بذلتها 
لتجاهل الرســـالة القابعة على طرف 

الطاولة تنظر إليّ بتحد، بالفشل.
وأخيرا، حســـمت أمري، عليّ أن 
أتصرف كرجل عاقل وأبعد عن ذهني 
المخـــاوف. مددت يـــدي المرتجفة إلى 
الرســـالة ورحت أتحسسها عسى أن 

أعرف محتواها.
فتحتها ببطء شـــديد، وســـحبت 
منها ورقـــة بيضاء مطويـــة بعناية، 

ورحت أقرأ:
صديقي علـــي.. مضى زمن طويل 
لم أتواصل خلاله معك، ولا أظن أنني 
قـــادر اليوم على تذكـــر ملامح وجهك 

بدقة.. ماذا فعلت بك السنون؟
آخـــر عهـــدي بـــك مقاتـــلا عنيدا 
تتعامـــل مع العالـــم بعقلانية وصبر 
لا يخلوان من المرح. فأنت من مواليد 
بـــرج الجـــدي، البرج الذي تتشـــارك 
فيـــه المواصفات مع إســـحاق نيوتن، 
ولويس باستور، وبنجامين فرانكلين 
وجبران خليـــل جبـــران، وأم كلثوم، 
وألفيس بريسلي، ومارتن لوثر كينغ 
وجمـــال عبدالناصـــر، ومحمـــد على 
كلاي.. وعهـــدي بك مثلهم لا تقبل 

الهزيمة.
اليـــوم هـــو 28 ديســـمبر – 
كانـــون الأول.. بعـــد ثلاثة أيام 
تتم عامـــك الســـبعين، لقد ولدت 
بعـــد انقضاء يـــوم 31 ديســـمبر 
ببضـــع دقائق، شـــهدت على ذلك 
والمفرقعـــات  الأبـــواق  أصـــوات 
يطلقها البحارة من على متن السفن 
التجاريـــة، علـــى بعـــد خطـــوات من 

منزلكم، احتفالا بالعام الجديد.
هل نســـيت القصة التـــي أعيدت 

على مسامعك مرات عديدة؟
كان علـــى والـــدك أن يختار بينك 
وبـــين أمك، لأنـــك كنت تشـــكل خطرا 
على حياتها، فاختار مكرها كأيّ زوج 

عاقل أن ينقذ حياة والدتك.
رغم ذلك تشبثت بالحياة، 
ولم تكف الجرعة 
المضاعفة التي أعطيت 
لوالدتك لقتلك.. لقد أثبتّ 
منذ الدقائق الأولى التي 
واجهت فيها الحياة 
خارج رحم أمك 
أنك مقاتل لا 
تستسلم 
بسهولة.

تصبّب 
مني العرق 
وأنا أقرأ هذه 
الكلمـــات. مـــن تـــراه يعـــرف هـــذه 
التفاصيـــل الدقيقة عنّـــي.. لم أخبر 

بها أحد.
قفزت عيناي من فوق الكلمات 
التي أقرأها إلى الركن الأسفل من 
الرسالة لأقرأ اسم المرسل.. هناك 

كتب بخط مرتعش..
صديقك المخلص علي قاسم.

توفي صانع المسدسات النمساوي غاستون غلوك عن عمر يناهز 94 عاماً، 
على ما أعلنت شــــــركته الأربعاء، بعد مســــــيرة أحدث خلالها ثورة في عالم 

الأسلحة من خلال قطعه البلاستيكية الصغيرة.

وفاة غاستون غلوك مخترع مسدس {الجوهرة السوداء}

شهرة عالمية

علي قاسم

ح ب

 طوكيو - اشـــتهر مطعـــم ياباني في 
منطقة أساكوســـا القديمـــة، بالعاصمة 
طوكيو، بصنع لفائف سوشـــي صغيرة 
جدا، وصفها بأنها ”الأصغر في العالم“، 
وذلك باســـتخدام حبة أرز واحدة، وفقا 

لتقارير محلية.
ويبذل العاملون في مطعم ”سوشيا 
نـــو نوهاتشـــي“، جهودا كبيـــرة لإعداد 
تلك اللفائف الصغيـــرة للغاية، إذ يقول 
رئيـــس الطهاة، هيرونـــوري إيكينو، إن 
الفكرة خطرت له عام 2002، عندما ســـأله 

أحد الزبائن عن أصغر سوشـــي بإمكانه 
صنعها، ليرد فورا ”ستكون بحجم حبة 

الأرز“.
ولإثبـــات أنه لا يمزح، أمضى إيكينو 
ســـنوات إلى أن تمكن من تحقيق الفكرة 
الغريبة، وليحصـــل بعدها المطعم على 
شهرة عالمية جذبت السياح من مختلف 

أنحاء العالم.
ويشـــار إلى أن الطبـــق الجديد كان 
تســـبب بموجـــة ســـخرية فـــي مطاعم 
سوشي يابانية، منها مثلاً مراهق يلعق 

أصابعه ثم يلمس قطعة من السمك النيء 
على الحزام الناقل، في انهيار أسهم عدد 
من شبكات المطاعم في البورصة، وأدت 
إلـــى دعـــاوى قضائية، مثيـــرة تعليقات 
غاضبة على مواقع التواصل الإجتماعي 

في البلاد.
ومع ذلـــك، فـــإن المطعم يقـــدم تلك 
الوجبة لخمســـة زبائن فـــي اليوم على 
الأكثـــر، بســـبب صعوبـــة إعـــداد تلـــك 
اللفائف، مع وجود اســـتثناءات لبعض 
الـــزوار الأجانب الذيـــن قدموا من بلدان 

في  بعيـــدة لتجربـــة ”أصغر سوشـــي“ 
العالم.

وقـــال هيرونـــوري إيكينـــو لموقـــع 
محلي ”لقد حضرت ســـائحة من السويد 
إلـــى اليابان فقـــط لتجربة هـــذا الطبق 
الفريد، وقد انهمـــرت دموعها من الفرح 

عندما رأته“.
وابتكـــر علمـــاء يابانيـــون طريقـــة 
للتحقـــق من جـــودة السوشـــي، الطبق 
الأشـــهر في البـــلاد، مســـتخدمين نفس 
التقنية المســـتخدمة لفحص الأجنة في 

أرحـــام الأمهـــات، وذلك وفقـــا لما ذكرت 
صحيفة ”التايمز“ البريطانية.

ومـــن اللافـــت أن طبـــق السوشـــي 
الصغيـــر لا يمكن طلبه وحـــده، إذ يقدم 
”مجانـــا“ مع وجبـــة من نفـــس الطعام، 

والتي تبلغ تكلفتها حوالي 50 دولارا.
ويعتبر بعـــض الزبائن أن تلك حيلة 
ذكيـــة من المطعم الذي يشـــتهر بأطباقه 
اللذيـــذة، لأن الزبون ســـيكون مجبرا أن 
يطلب وجبة عادية توفر طبق ”السوشي 

الصغير“ كإضافة دون مقابل.

السوشي ذو حبة الأرز الواحدة.. طبق غريب يحصد شهرة في اليابان

 بارانكيــا (كولومبيــا) - كرمـــت مدينة 
شـــاكيرا  المغنيـــة  ابنتهـــا  بارانكيـــا 
الحائـــزة علـــى جائـــزة جرامـــي بتمثال 
برونزي عملاق مجســـدا أداءها الشـــهير 
الطويـــل  بشـــعرها  الشـــرقي  للرقـــص 

المجعد.
والمغنيـــة الكولومبيـــة واحـــدة من 
الفنانين الذين حققـــوا أفضل المبيعات 

في العالم.

وكشـــف رئيس بلدية المدينة خايمي 
بوماريخـــو عن التمثال الـــذي يبلغ طوله 
6.5 متـــر فـــي حديقة على طـــول ضفاف 
نهـــر ماجدالينا الثلاثـــاء بصحبة والدي 

شاكيرا.
وقـــال بوماريخـــو إن التمثـــال الذي 
نحته الفنان ينو ماركيز ”يظهر للملايين 
من الفتيـــات أنهن قـــادرات على تحقيق 

أحلامهن“.

وأشـــار إلى أنه اعتاد رؤية شـــاكيرا 
تغني في الحفلات المحلية للأطفال.

وقالـــت شـــاكيرا، التـــي تعيـــش في 
ميامي، إنها تشـــرفت بهـــذا التكريم وإن 

بارانكيا ستظل موطنها دائما.
وعلقت شـــاكيرا على الإهداء المرفق 
بالتمثـــال والـــذي يذكـــر تفاصيـــل حول 
حياتهـــا، قائلـــة ”هـــذا كثير علـــى قلبي 

الصغير“.

 تمثال عملاق تكريما للمغنية شاكيرا 

في مسقط رأسها بكولومبيا

 القاهــرة - كشــــف المخــــرج طــــارق 
العريــــان تفاصيل فيلمــــه الجديد ”لعب 
عيــــال“، والذى يعيد التعــــاون بين منى 
زكــــي وكريــــم عبدالعزيز بعــــد غياب 15 

عاما منذ آخر أعمالهما ”ولاد العم“.
ويظهــــر كريــــم عبدالعزيــــز ضمــــن 
الأحداث بشخصية مهندس، بينما تظهر 

منى بدور منظمة حفلات.
وقال طــــارق العريان مــــع الإعلامي 

ســــعيد جميــــل، إن فيلــــم ”لعب 
عن العلاقــــة بين الرجل  عيال“ 
والمــــرأة، الذي يقــــوم ببطولته 
الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة 
منى زكي، ويســــلط الضوء على 
قصة الفتور بين الرجل والمرأة 
بعد زواج أكثر من 15 عامًا، حيث 
يناشد العمل الأزواج التضحية 
من أجل استمرار الحياة، وهو 

عمل درامي لايت كوميدي.
ومــــن المنتظــــر أن يقــــوم 

طارق العريــــان بتصوير الفيلم 
خلال الفتــــرة المقبلة عقب انتهاء 

تصوير الجــــزء الثالث من فيلم ”ولاد 
مــــع أحمد عــــز وانتهــــاء كريم  رزق“ 
مسلســــل  تصويــــر  مــــن  عبدالعزيــــز 
”الحشاشين“ الذي من المقرر عرضه 

في رمضان المقبل.
من جانبهــــا، تواصل منى زكي 

الجواهرجي،  فيلــــم  تصوير  فتواصل 
والعمــــل من تأليف عمــــر طاهر وإخراج 

إسلام خيري.

منى زكي 

تشارك في 

{لعب عيال}

مسدسات {غلوك} تتسم 

 ،
ً
بأنها أرخص وأخف وزنا

وبأن تفكيكها أسهل، وهي 

تطلق رصاصات أكثر من 

المسدسات الأخرى
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وجبران خليـــل جبـــران، وأم
وألفيس بريسلي، ومارتن لو
وجمـــال عبدالناصـــر، ومحم
كلاي.. وعهـــدي بك مثلهم

الهزيمة.
28 ديس اليـــوم هـــو
كانـــون الأول.. بعـــد ثلا
تتم عامـــك الســـبعين، لق
دي بعـــد انقضاء يـــوم 31
ببضـــع دقائق، شـــهدت ع
والمف الأبـــواق أصـــوات 
يطلقها البحارة من على متن
التجاريـــة، علـــى بعـــد خطـــ
منزلكم، احتفالا بالعام الجدي
هل نســـيت القصة التـــي
مسامعك مرات عديدة؟ على
كان علـــى والـــدك أن يخت
وبـــين أمك، لأنـــك كنت تشـــك
على حياتها، فاختار مكرها ك
عاقل أن ينقذ حياة والد
رغم ذلك تشبثت ب
ولم تكف
المضاعفة التي
لوالدتك لقتلك.. ل
منذ الدقائق الأو
واجهت فيها
خارج ر
أنك
ت
ب

مني
وأنا أ
يعـــرف الكلمـــات. مـــن تـــراه

التفاصيـــل الدقيقة عنّـــي..
بها أحد.

قفزت عيناي من فوق
التي أقرأها إلى الركن الأ
الرسالة لأقرأ اسم المرسل

كتب بخط مرتعش..
صديقك المخلص علي قاس

ج طــــارق
ديد ”لعب
بين منى
 غياب 15

لعم“.
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